
< واشــنطن - )رويتــرز( - قــال مشــرعان أمريكيان 
أمــس الجمعــة إنهمــا ســيواصلان الســعي لمنــع بيع 
أســلحة للإمــارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أســلحة 
لقوات الدعم الســريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية 
بالســودان. وقــال الســناتور كريس فــان هولين وعضو 
مجلس النواب ســارة جاكوبــس، وكلاهما ديمقراطيان، 
في بيان لرويترز إنهما اســتندا في قرارهما إلى إحاطة 

مــن إدارة الرئيس الســابق جــو بايــدن وتقارير أخرى. 
وقــال فــان هولين فــي بيان: »الإمــارات شــريك مهم في 
الشــرق الأوســط، لكن الولايات المتحدة لا تســتطيع أن 
تغض الطرف عن مســاعدتها وتحريضها على المعاناة 
فــي الســودان«. وقالــت جاكوبــس: »نحن نعلــم الآن أن 
الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي 
إلــى اســتمرار هذه الحرب وهــذا الدمار. لــدى الولايات 

المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاســتقرار 
فــي الســودان مــن خلال حجب الأســلحة عــن الإمارات 
وقطع سلســلة التوريد بشــكل أساســي عن قوات الدعم 
السريع». وقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق 
إن تركيز بلاده في الســودان ينصب على معالجة الأزمة 
الإنســانية، داعيــا إلــى وقف فــوري لإطلاق النــار وحل 
ســلمي للصراع. وأضاف المسؤول: »أوضحت الإمارات 

فــي هذا الصدد بالفعــل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات 
لأي من الطرفين المتحاربين في السودان«.

وكانــت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشــرعين 
بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس 
دونالــد ترامب منصبه، عــن مصداقية تأكيدات الإمارات 

بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.
ويشــترط القانــون الأمريكــي مراجعــة الكونجــرس 

لصفقــات الأســلحة الكبــرى، ويســمح لأعضــاء مجلس 
الشــيوخ بفرض تصويت على قــرارات الرفض التي من 

شأنها منع عمليات البيع هذه.
ورغم أن القانون لا يســمح لأعضــاء مجلس النواب 
بفــرض مثــل هــذا التصويــت، فــإن القــرارات يجب أن 
تحظى بموافقة مجلسي الكونجرس، مع إمكانية تجاوز 

حق النقض الرئاسي )الفيتو( لتدخل حيز التنفيذ.

 - )وكالات(   - واشــنطن   >
أوقفــت الســلطات الأميركية 538 
ورحّلــت  نظامــي  غيــر  مهاجــرا 
المئات فــي عمليــة جماعية، على 
مــا أعلنت الناطقة باســم الرئيس 
دونالــد ترامب بعد أيــام قليلة من 

توليه ولايته الثانية.
فيمــا  الإعلان  هــذا  ويأتــي 
يقــوم الرئيــس الأميركــي الجديد 
إلــى  الجمعــة  لــه  رحلــة  بــأول 
)جنــوب  الشــمالية  كارولاينــا 
شــرق( وكاليفورنيــا )غرب( معقل 
ولايتــان  وهمــا  الديموقراطييــن، 
ضربتهمــا كــوارث طبيعيــة أثــار 

بشأنها الزعيم الجمهوري جدلا.
وقالــت كارولايــن ليفيــت فــي 
إنّ  إكــس،  منصــة  علــى  منشــور 
»إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا 
مجرمــا غير نظامــي«، مضيفة أنّه 
تــمّ ترحيــل »المئات« فــي طائرات 
عسكرية. وأضافت أنّ »أكبر عملية 
ترحيــل في التاريخ جارية. قطعت 

وعود وتمّ الوفــاء بها«. المتحدثة 
باســم ترامب: أكبــر عملية ترحيل 
فــي التاريــخ جارية..تــم اعتقــال 
538 مهاجرا غير نظامي وترحيل 

المئات في عملية جماعية
قوانيــن  إنفــاذ  وكالــة  كانــت 
الأمريكيــة  والجمــارك  الهجــرة 
أعلنــت اعتقال أكثــر من 170 ألف  
مهاجر غير نظامي في عام 2023، 

بمتوسط نحو 476 يوميا.
ووقــع الرئيس ترامــب العديد 
مــن المراســيم لكبــح الهجرة غير 
الشــرعية بعدمــا تولــى المنصب 
الآن  ويســمح  الماضــي.  الاثنيــن 
قوانيــن  إنفــاذ  لوكالــة  مجــددا 
باعتقــال  والجمــارك  الهجــرة 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي 
أماكن حساســة مثــل الكنائس أو 
المــدارس أو المستشــفيات، وهو 
تحول عــن الترتيبــات التي كانت 
مطبقة فــي عهد الرئيس الســابق 

جو بايدن.

< أكدت ســفارة السودان في 
طرابلس أنها لم تتلق أي شكاوى 
أو بلاغــات تتعلق بتعرض أي من 
الوافدات الســودانيات للعنف أو 
الاعتداء الجنسي داخل السجون 
الليبية أو خلال فترة احتجازهن

عــن  الســفارة  أعربــت  كمــا 
تقديرها للتعاون المثمر مع جهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.
أكــدت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الســفارة علــى أهميــة التنســيق 
إدارة  وبيــن  بينهــا  القائــم 

ســجن أبــو ســليم وبقيــة مراكــز 
مشــيرة  ليبيــا،  فــي  الاحتجــاز 
لإطلاق  المبذولــة  الجهــود  إلــى 
ســراح المحتجزين من الجنســية 
الســودانية. هــذه الجهود تعكس 
التــزام الســفارة بحمايــة حقوق 
مواطنيها وتفنــد الادعاءات التي 
وردت فــي تقريــر هيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة، ممــا يعكــس صورة 
إيجابية عن التعاون بين السفارة 
والسلطات الليبية في هذا الشأن. 

)طالع تقرير بي بي سي ص ٥(

< صــدّق الاجتماع المشــترك 
لمجلســي الســيادة والوزراء في 
الســودان علــى الموازنــة العامة 
للعام 2025، والتي تضمنت عودة 
أجور العاملين في الدولة بنســبة 
الكبيــرة  التحديــات  رغــم   %100

التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني الفريــق عبــد الفتــاح 
الجهــود  تقديــره  عــن  البرهــان 
التــي بذلــت فــي ظــل التحديــات 
التــي تواجــه الــبلاد. وقــال وزير 
فــي  إبراهيــم  جبريــل  الماليــة 

تصريح صحفي إن موازنة 2025 
أجيــزت فــي ظــل تحديــات كبيرة 
تواجــه الــبلاد، ووصــف موازنة 
العام الجديد بأنهــا غير تقليدية. 
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل 
»بشــريات عظيمة«، وعلى رأســها 
الإنفاق الكبير على دعم المجهود 
الحربــي، ودعــم مجــالات العمــل 
والتعليــم،  والصحــة  الإنســاني 
الأساســية  الخدمــات  وإعــادة 
للمواطنيــن، وتخصيــص مــوارد 
كافيــة لدعم اللاجئين والنازحين، 

ودعم الوحدات الحكومية.

 - »فويــس«   - متابعــات   >
دافعت حكومة جنوب الســودان 
منصتــي  حجــب  قــرار  عــن 
“فيسبوك وتيك توك”، في البلاد 
بعــد يومين مــن إصدارها أوامر 
العاملــة  الاتصــالات  لشــركات 
بوقف وحجب المنصتين وســط 

اعتراضات واسعة على القرار. 
قــرار  الحكومــة  وبــررت 
للتصــدى  المنصتيــن  حجــب 
للمخاطر التــي خلفتها خطابات 
للعنــف  والتحريــض  الكراهيــة 

ونشــر فيديوهات تشــجع أعمال 
عنــف انتقاميــة وتخريبيــة ضد 
السودانيين المقيمين في البلاد

وكانت أعمال شغب وتخريب 
قــد طالــت الســودانيين في عدة 
مدن بجنوب الســودان وأسفرت 
عــن قتلى ونهــب محــال تجارية 
مقتــل  عــن  أنبــاء  علــى خلفيــة 
جنوب سودانيين عقب استعادة 
الســيطرة  الســوداني  الجيــش 
علــى مدينــة ود مدنــي عاصمــة 

ولاية الجزيرة.

أميركا : عمليات طرد جماعي 
لمهاجرين بترحيل المئات منهم 

سفارة السودان في ليبيا ترد على تقرير 
»بي بي سي« حول ماجرى لسودانيات

عودة أجور العاملين في
الدولة بنسبة ١٠٠ في المئة

حكومة جنوب السودان تدافع
عن قرار حجب منصات التواصل

مشرعان أمريكيان يقولان : الإمارات قدمت أسلحة للدعم السريع

< أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش، 
أمــس الجمعة، مقتل أكثر من 400 من عناصر »قوات 
الدعم الســريع« خلال هجوم لها على الفاشــر. وقالت 
الحــركات في بيان نشــرته »حركة تحرير الســودان« 
عــن  أســفر  بالفاشــل،  الــذي وصفتــه  الهجــوم،  إن 
»تدميــر أكثر من 30 آلية عســكرية بمختلف أنواعها، 

والاســتيلاء علــى 25 آلية عســكرية ســليمة، مجهزة 
بأحــدث الأســلحة والمعــدات«. وأضافــت: »حاولــت 
الميليشــيا الهجوم من المحاور الجنوبية والشرقية 
والشــمالية والغربيــة والجنوبية الشــرقية في وقت 
متزامن، في محاولة بائسة لاختراق دفاعات المدينة، 

إلا أن قواتنا كانت لهم بالمرصاد«.

بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  قــرر   >
نتنياهــو مســاء الجمعة، بعد مشــاورات مع رؤســاء 
أجهزتــه الأمنيــة، المضي قدمــا مع قائمة الأســيرات 
المقــرر الإفــراج عنهــن الســبت والمقدمة مــن جانب 
حماس. وقرر المشــاركون فــي الاجتماع أنه، في حين 
أن »حمــاس انتهكــت الاتفــاق«، فإن الانتهــاك »لم يكن 

خطيــراً« بما يكفي لنســف الصفقة. وكانت إســرائيل 
قــد أبلغت الوســطاء أن قائمة الأســيرات الأربع التي 
نشرتها حماس في وقت سابق من هذا المساء تنتهك 
شروط الاتفاق، الذي يتطلب من الحركة إطلاق سراح 
جميع النساء الأحياء من الرهائن المدنيين قبل إطلاق 

سراح الجنديات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

< فــي تعميم صحفــي لمكتب 
الناطــق الرســمي باســم القــوات 
المسلحـــــة .. نبيــل عبــد الله قال 
فيــه: تمكــــن الجيــش الســوداني 
مــن فك الحصــار علــى مقر سلاح 
مدينــة  فــي  لــه  التابــع  الإشــارة 
الخرطــوم بحــري الضلــع الآخــر 
بعــد  الخرطــوم،  العاصمــة  مــن 
أشــهر من تطويقه من قبل مليشيا 
الدعم الســريع. كمــا أعلن الجيش 
الســوداني، فــي وقــت لاحــق، أن 
الجمعــة  أمــس  أكملــت  قواتــه 
المرحلــة الثانيــة مــن عملياتهــا 
وذلك بالتحــام قوات مدينة بحري 
وأم درمــان مــع القــوات المرابطة 
بالقيــادة العامــة. مؤكــداً أن هــذا 
الانتصــار امتزج مــع دحر هجوم 

المليشيا الغادر صباح أمس على 
مدينــة الفاشــر، بجانــب طردهــم 
مــن مصفــاة الخرطــوم للبتــرول 
فــي منطقــة الجيلــي ومقــر هيئة 
التصنيع الحربي شمال الخرطوم

مصــدر  صــرّح  ذلــك،  وقبــل 
الجيــش  قــوات  إن  عســكري 
الســوداني التــي تخــوض معارك 
لتحريــر  أشــهر  منــذ  متواصلــة 
القيــادة  وربــط  الإشــارة  سلاح 
الخرطــوم،  فــي  للجيــش  العامــة 
تمكنــت مــن كســر مقاومــة الدعم 
الســريع العنيفة. وأشــار المصدر 
إلــى القوات المتحركــة من منطقة 
بحــري  الخرطــوم  فــي  الكــدرو 
وكــرري فــي أم درمــان التقــت في 

سلاح الإشارة.

»المشتركة« تعلن قتل 4٠٠ من 
»الدعم« في هجوم على الفاشر

نتنياهو يقرر المضي بالقائمة
المقدمة من حماس »رغم الانتهاك«

< أعلن مستشــار قائد قوات الدعم الســريع أيوب 
عثمــان نهار، اســتقالته من منصبه، بســبب ما وصفها 
بأخطــاء وقعــت فيها الدعــم الســريع، بجانــب عمليات 
اســتهداف مباشــر ارتكبتها ضد المدنيين ســواء التي 
حدثت في الجزيرة أو شمال دارفور وغيرها. وقال نهار 
في بيان اســتقالة على موقع إكس، يوم الجمعة، إنه دعم 
بعــد إندلاع حرب 1٥ أبريل مشــروع التغيير عن قناعة، 
ومــن دون أي تأثيــر أو رغبة لتحقيق أطماع شــخصية. 
وأضــاف أن الهــدف كان محــددا وهــو تفكيــك الدولــة 
القديمــة، ولكن بعد تطــاول أمد الحرب حدثت إنحرافات 

ومعطيات جديدة، تمثلت في تكرار ذات الأخطاء.

< حُكم على ديفيكا روز، البالغة من العمر 30 عامًا، 
بالسجن لمدة عشر سنوات بعد إدانتها بأربع تهم بالقتل 
الخطــأ لأطفالهــا الأربعة الذيــن لقوا حتفهــم في حريق 
اندلــع بمنزلهــم الواقع في ســاتون، جنوب غــرب لندن، 
 BBC »أثناء تركهم بمفردهم. وذكر موقع »البي بي سي
أن الحادثــة وقعت في 16 ديســمبر 2021، عندما اندلع 
الحريق في المنزل المدرج، مما أدى إلى وفاة كايســون 
وبرايســون هوث )4 ســنوات(، وليتون ولوغان هوث )3 
ســنوات(، الذين عجزوا عن الهروب من المنزل المغلق. 
عُثــر عليهم تحت الأســرة بعــد أن حاصرتهــم النيران. 
وخلص تقرير التحقيق في الحريق إلى أن النيران بدأت 

إما بسبب سيجارة أو شمعة مقلوبة.

استقالة مستشار حميدتي
أيوب عثمان نهار  .. بسبب »انحرافات«

 الحكم على »أم« بالسجن ١٠ سنوات
بعد مقتل أطفالها الأربعة في حريق مروع

السّودان يرد بقُوةٍ على 
وزير دولة جنوب السودان

وفاة ظبية المسالمة وملكة
جمال أمدرمان في القاهرة

يفصل رأس مسن عن جسده 
.. ويتجول برأسه في الشارع 

2 3 ... »يجب أن يموت9
والدي في السجن«

9

الجيش يعلن فك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة
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الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«
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ريباًً
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{ بورتسودان - »فويس«

الخارجيــة  وزارة  اســتنكرت   >
السودانية، تصريحات وزير خارجية 
دولــة جنــوب الســودان، التــي أدلــى 
بهــا في نيويــورك، ومطالبتــه بتدخل 
المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي  الأمــم 
في الســودان، واعتبرتهــا خطوة غير 

مبررة.
المســؤول  إنّ  الــوزارة،  وقالــت 
الجنوبــي يعلــم أنــه وعلــى الرغم من 
تشــكيل لجنــة تحقيق عقــب الأحداث 
الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت 
مدينة جوبا ومناطــق أخرى في دولة 
جنــوب الســودان، حــملات انتقاميــة 
شملت القتل والاعتداءات الجسمانية 
والنهــب، راح ضحيتهــا المواطنــون 
وبتحريــض  الأبريــاء،  الســودانيون 
من قيادات جنوبية رســمية ولم تسلم 
منهــا حتــى الســفارة الســودانية في 
جوبــا وأعضاؤها، الأمــر الذي يعتبر 
خرقاً خطيــراً لاتفاقية فيينا للعلاقات 
والأعــراف  وللقوانيــن  الدبلوماســية 

الدولية كافة.
وأضافت الخارجية السودانية فى 
تعميم لهــا: »إنّ الحكومة الســودانية 
علــى  الصبــر  حبــال  تمــد  ظلّـــت 
التجــاوزات العديــدة مــن جانب دولة 
جنــوب الســودان، حرصــاً منها على 

أواصر الجــوار والعلاقات التاريخية 
بين الشعبين«.

أن حكومــة جنــوب  إلــى  ولفتــت 
الســودان لم تتخذ الإجراءات اللازمة 
حول مشــاركة »مرتزقة جنوبيين« في 
ـ وهي  صفوف مليشــيا الدعم السريع ـ
موثقــة ومثبتــة وتــم نقــل تفاصليها 
للحكومــة فــي جوبــا، لكنها لــم تعمل 

على وقف تجنيدهم وإرســالهم للقتال 
ضــد الدولة والشــعب الســوداني، بل 
اســتمرت في تقديم تســهيلات عديدة 
للدعــم، منها نقل وعلاج أفــراد الدعم 
الســريع في مستشــفيات دولة جنوب 

السودان.
أنهــا  الخارجيــة  وزارة  ونوّهــت 

الخطيــرة  التجــاوزات  ظلّــت ترصــد 
التــي ترتكبهــا دولة جنوب الســودان 
واضــح  انتهــاك  مــن  »أبيــي«،  فــي 
للاتفاقيــة الخاصة بالوضع في أبيي، 
وقــد رصــدت بعثــة »يونيســفا«، تلك 
التجاوزات في تقاريرها للأمين العام 

للأمم المتحدة.
أنهــا  الخارجيــة،  وزارة  وأكــدت 

ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على 
التجــاوزات العديــدة لحكومــة دولــة 
جنوب الســودان في المنابــر الدولية 
والإقليمية، وأن الحكومة الســودانية 
التدابيــر  اتخــاذ  فــي  تتوانــى  لــن 
التــي تكفل حمايــة حقوقهــا وحقوق 
مواطنيهــا وفــق مــا يكفلــه القانــون 

والمعاهدات الدولية.

{ سدني - د. انور احمد حسن 

< مواصلة وامتدادا للجهد الانساني الذي تقدمه منظمة 
أطباء العون الانســاني باســتراليا للسودانيين من النازحين 
مــن ولاية الجزيرة  في كسلا والقصارف وحلفا وغيرها من 
المناطــق .. واســتكمالا لهذا الــدور .. قامــت المنظمة بدعم 
مبــادرة الختــان الجماعي الذي نظمته مبــادرة ايدينا للاهل  
للاطفــال الســودانيين المتواجديــن بالقاهــرة وســط فرحة 
وســعادة الاســر والحضور الكريــم .. تاكيــدا للجميع باننا 
اســرة واحــدة نحمل الوطــن والقلب والروح  المتماســكة .. 
ودعما لكل الفعاليات الاجتماعية التى تساعد في انتاج بيئة 

صحية للامان والامان الاجتماعي .. 
بحانــب ذلــك ســوف تقــوم المنظمــة وضمــن برامجها 
المستقبلية  بتنفيذ  عدد من المبادرات ذات الصلة بمحليتي 

المناقــل و 24 القرشــي حال اكتمــال التجهيزات من  أطباء 
ومتطوعين .. 

سائلين الله التوفيق للجميع وان يعود الامان والاستقرار 
الي اهلنا وسوداننا الحبيب .. والقومة ليك يا وطن ..

دعمت الختان الجماعي لأطفال السودان بالقاهرة

منظمة أطباء العون الإنساني 
بأستراليا تواصل الإشراق ..

{ كتب : عاطف حسن  عثمان 

< جمــال العطــاء والإطعــام فــي يــوم ذي 
مســغبة للأســرالمتعففة من ابنــاء أم المدائن..
الوافديــن إلــى مدينــة كسلا، يحســبهم الجاهل 
أغنيــاء من التعفــف، وهكذا عزة اهل الســودان 

..كرم وأصالة..
عندمـــا يكـــــون المشهــد والحقيقة والواقع 
صعب الرؤية والتعايش .. ياتي من هم يحملون 
الواجــب والقلوب الرحيمــة ويتصدرون المكان 
والزمان .. تضج بهم وتسعد لهم عبارات الشكر 
والاحترام .. تقديرا نحملكم فخرا واعتزازا ابناء 
الشــيخ عبدالحميد الطريفي )رحمه الله(، داخل 
وخــارج الســودان .. ومــن شــابه أبــاه فما ظلم 
..  عنهــم الأســتاذ محمد عبــد الحميد الطريفي، 
الذي يعمل في صمت .. وانتم تواصلون مسيرة 
الوالــد في العطاء، وتمثلون اروع صورالأصالة  
وقيــم التكافــل تخففــون على الأهــل والأصدقاء 
الألام والأحزان في عمل اجتماعي وجو ايجابي 
وإكرامــا لاخوانهم من ام المدائن الحصاحيصا 
الذيــن غــادروا الأهــل والديــار بســبب ظــروف 

الحرب والنزوح الاجباري ...
بكل صفــاء ونقاء الكيان لبيتم نداء الواجب 
وقمتــم بالأكــرام والإطعــام لمجموعة مــن ابناء 
الحصاحيصــا والأهــل  المتواجديــن في كسلا  

والقضارف والحصاحيصا وغيرها ......
عبركــم التحيــــة والشـكــر والاحترام لأهلنا 
فــي كــسلا الوريفــة علــى تفاعلهــم الوجدانــي 
والمــادي والعينــي .. أهــل واجب وهمة وســند 
وعضــد .. رجال وابطال .. كرم وحفاوة وجود ..  
نسال الله لكم خير الجزاء والدعوات الطيبات .

والشــكر اجزله للمقدم /أدم احمد أشــبادين 
الذي اســتضاف تقديم المواد الغذائية بحديقة 
الحيــوان.. حضوراً انيقاً وإكــرامً لأهل الجزيرة 
وكذلك ســعادة العقيد عبدالباقي محمدالحســن 

الــذي قــام بتكريمــه بشــهادة تقديريــة مقدمــة 
مــن منظمــة الجزيــرة الخضراء لموقفــه ودوره 

المتعاظم. 
والحضــور الكريــم من أبنــاء الحصاحيصا 
والمكتب التنفيذي لمنظمة الجزيرة الخضراء/

والمستشــار كمال الجمل والاستاذ عمـــر محمد 
بابكــر والاعـلامـــي المخضــرم دكتــور يوســف 

صلاح .. ونفر كريم من أبناء مدينتي.
وبــكل الحــب لكــم ابنــاء الوالــد عبدالحميد 

الطريفــي كمــا عهدناكــم وانتــم تبذلــون المــال 
والاهتمــام مــن اجــل اهلنا فــي الســودان ولكل 
الذين يدافعون عن الارض والعرض والممتلكات 
.. قدمتم الكثير للبلد تســلم البطن التى حملتكم 
خيــر وواجــب للاخرين  عشــنا معكــم طفولتكم 
وحملناكــم في قلوبنــا وحملتونا حبــا وتقديرا 
أهــل بلــد وجــوار وأســر متداخلــة اجتماعيــا 

وروحيا..
فرضــــت هــــــذه الظــروف الاستثنائية التي 

تمــر من تاريــخ بلادنــا، اطعمتم فيها وســقيتم 
وســاندتم اهلكم ووقفتم مع التكايا في كثير من 

الولايات والمحليات

 والــسلام ختام وفي امان الله وحفظكم الله 
وتقبل الله منكم وأخلف عليكم خيرا، وبارك في 

أسركم الصغيرة والكبيرة.
الـوالـــد/ لســماحة  والمغفــرة  والرحمــة 

عبدالحميدالطريفي حمد. 

 بالتعاون مع منظمة الجزيرة الخضراء 

أبناء الحصاحيصا يوجهون صوت شكر لجمعية
التربية الإسلامية الخيرية بمملكة البحرين 

الحكومة ذكرت أنها ستتخذ كل التدابير لوقف الانتهاكات

السّودان يرد بقُوةٍ على تصريحات وزير دولة جنوب السودان

العقيد عبد الباقي محمد الحسن خلال تكريم المقدم آدم أحمد أشبادين. وفي الإطارين الوالد عبد الحميد الطريفي )رحمه الله( والأستاذ محمد عبد الحميد.

المستشار كمال حسن والأمين العام للمنظمة الأستاذ عاطف حسن والأستاذ عمر محمد بابكر خلال المبادرة. منظمة تجمع الجزيرة الخضراء عطاء مستمر.

المنظمة بصدد تنفيذ
عدد من المبادرات 

بمحليتي المناقل
و 24 القرشي ضمن 

برامجها المستقبلية

 الناجي صالح  *

 < بــدأت المحاصصات والاســتنباء عــن الحظوظ في 
مســتويات الحكم المختلفة.. هذه هــي آخر ابتداعات تجار 

)الغنائم( الطافحة الآن.. فيا لها من عاقبة. 
يبــدو أنه كُتب علينــا إملاق لازب، فها نحن نعود فنكتب 
التاريــخ بنفس الأدوات.. ونمارس ذات العوار، فنهدي وردة 
لمــن لا يتنشّــق إلا رائحة الســلب، ونكافــئ كل مارق حمل 
بســفاح الغنى في بطــن الدولة، فيترغب النكــرات حظاً من 

الوغول.. ولِمَ لا؟ 
السودان مأزوم بأبنائه أعزائي.. فأضحى موقوذة هلكوه 

بعصيهم وتجهزوا لأكله. 
ليــس هنــاك تعريــف متألــق فــي ذاكرتنــا، ماضيهــا 
وحاضرهــا، يهدينــا المعانــي، ويفــك لنــا طلاســم العمالة 
وخيانــة الوطــن.. ويدلنا على المكيال الــذي تقاس به أوزان 
وحــدات الطعن في خاصرة البلاد، حتى يطلق عليها زنامة 

وارتزاق وتسول لمعاناة أهلنا الُمدَلسَين؟
هذا يفســر تماماً التلكؤ الذي مارســوه عقب اســترداد 
مدنــي الظافرة، فانتظــروا في أمكنتهم قابعيــن، حتى تُزَيّن 

الكعكة إيذاناً باقتسامها. 
فطنــوا، بل ظنــوا أن مقاييس العفة قد اختلت وســارت 
فــي ظلمتها، حتى ذروة القطــاف.. فقدروا أن معاناة الخلق 
لــم تــأتِ بالمراد.. ولم تــملأ الجيوب، وأن الفعل المســتنير 
أكل الشــوب عليهــم.. فآثــروا اللعب على الخيــوط الأخرى 

فتمترسوا بلا متراس. 
الفــرق.. أنهم مواطنــون موهومون برســم الحاكمية.. لا 
يمكن أن يعيشــوا أمثالنا.. فثقافاتهــم )وذخيرتهم( العلمية 
والعالميــة لا بــدّ أن تبــدأ مــن عــلٍ.. دونهــا والرجــوع إلى 

مكاتبهم )الوثيرة( وغاياتهم )الرغيدة(. 
لــك اللــه يا وطنــي.. فيبدو أننــا لا نرى لك عمــاراً.. ولن 

نراك.
 نعــم.. لــن نــراك.. ففنون الاســتلاب ما زالــت منتصبة 

بثبات. وينتظر الغاصبون بلا صبر. 
الغنائم السائبة ما زالت هناك، ويزورها الفتاكون من كل 
صوب ليضعوا أفواههم الماصة في خاصرتها بلا رحمة. 
إن لم نُمكّــن خصلتي العفة والأمانة في الفعل الحاضر 
والمســتقبلي، عوضــاً عن الارتــكان لمفاهيــم بغيضة ورثة 
وممارســات بائسة، أصبحت تتبول على نفسها، فلن نصير 

إلى فلاح، ولا انتظار لظفر. 
مــا زالت في الحلق غصة، لأن الكثيرين فقدوا أرواحهم 
في ســبيل الــخلاص، ثم يقبض المقابل سياســيون وأفراد 

»أرزقية«، يهتفون فوق جثثهم بالنصر المبين.
نفــس البائعيــن وذات البضائع الفاســدة، وإن اختلفت 

طرق التسويق.
قــد نصبــح نحــن مثلهــم إن لــم نكافــئ المخلصيــن، 
القابضين على الجمر، المكتوين بنار القضايا الكبرى، بدلًا 

من إثابة اللاهثين وراء المناصب منذ أمدٍ بلا بذل.
ها هي حملات التلميع قد دُشّــنَتْ، لذات الميامين الذين 
أوردونــا المهالك. لذا يجــب أن نقطع عليهم الطريق بترتيب 
دواويننــا ونظافتهــا من الطامحين، من الذين يســعون الآن 

للظفر بالمقاعد والمآثر دون عطاء.
هذا الوضع المختطف والمنشــول بخفــة، جعل العيون 

تزوغ عن الشوف الواضح وتخرج عن السراط.  
 هــذا التراث التافِر والوســخ.. لا بدّ من وأده.. بأســرع 
ما تيسّــر .. ولا بدّ من كفكفة هــذه الذهنية التي أخزانا بها 

المنتفعون وضهدوا بها حميتنا لسنوات طوال.  
متــى يفهم هؤلاء أن ما يقدم الأمم ويعمل على ازدهارها 
وإنمائها هو الفكر والتخطيط.. وليس النهب والاستلهاب؟؟

فمــن يولّــى الحكم هــو القوي الأميــن.. يولّــى ولا يولِي 
نفسه.. و)القوة( في العمل.. كما أن )الأمانة( في الأداء.

شــيء مقزز أن نرى مشــايع الأمس ونصير الماضي.. 
حاضــراً بين أصحــاب الوجع بلا خفارة يبديهــا ولا عِذار 

يكسوه... كأنما يقول: تباً لذاكرتكم الخربة.   
شــيء مؤســف أن تعيد نفــس الوجــوه القديمــة، نفس 
التجربة ونفس الأســاليب المهترئة في التكالب على السلطة 
بعــد أن قاربــت الينــوع، ليحاولــوا من جديد ســرقة جهود 

الخلق، والجلوس فوق عطائهم وتضحياتهم.
إلا أن الشيء المليح الذي ظهر بعد الحرب، هو اكتشاف 
مدى العقلية والاستنارة التي يتمتع بها شباب اليوم.. ففكر 
واحد فيهم فقط، يعادل العشــرات من ساســتنا المخبولين 
والمتورميــن بعشــق الكراســي، المنتفخــة أوداجهم بخير 

الوطن وزخرف الحياة، بلا شيء يقدمونه. 
ســادتي.. نحتاج أن نســقط ذهنية )الأخذ( السائدة، في 
ازدراد أمــوال الســحت، حتــى لا تأتينــا حرب مــرة أخرى 
بســبب أفعالنا الرديئة.. ويجب أن نتعلم من بغض فســادنا 

طريق الصلاح، بمراجعة ممارساتنا.
60 عامــاً... نفــس الأصنــام.. ونفس الأســاليب.. وذات 

المفاهيم. 
أتساءل.. ومرة أخرى.. لكي ينحسر حلمهم ويبقى الأمل 

في دولة تقوم على الأخلاق:  
متى يموت هؤلاء؟؟؟

 
 

* رئيس التحرير. 
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< مدنــي - »فويــس« -  التقــى والــي الجزيــرة 
الاســتاذ الطاهر ابراهيم الخير بلجنــة التحقيق في 
احداث كمبو طيبة بولايه الجزيرة.. التي كونها رئيس 
مجلــس الســيادة. وأوضــح رئيس اللجنة ومســاعد 
أول النائــب العــام مولانا ياســر بخاري بــأن اللجنة 
باشــرت عملها في التحقيق في كمبو طيبة.. وأشــار 
الــي أن اللجنــة قدمــت التهانــي إلي والــي الجزيرة 

بعودة مدينة ودمدني الي حضن الوطن..، بجانب أن 
اللجنة تفقدت مبانــي النيابة بمدني ووصول رئيس 
النيابــة بولاية الجزيــرة الجديد ووقوفــه علي حجم 
التخريــب في مكتب النيابة بمدنــي والذي طالب من 
وكيل النيابة مباشــرة العمل فــضلًاً عن عقد اجتماع 
مع الشــرطة بولاية الجزيرة.. لتحريك البلاًغات طرف 

الشرطة حتي وصولها المحكمة.

< كشــف الأميــن العــام للنقابة العامــة لعمال 
التعليــم بالســودان طارق محمود، عن مشــاركة 4 
آلاف معلــم ومعلمة في عمليــة التصحيح من كافة 
ولايات السودان يحتاجون لـ40 مركزا للسكن و12 
مركزا لتصحيح المواد، مشــيراً إلى تنســيقهم مع 
إدارة الامتحانــات ووزارة التربية والتعليم بولاية 

نهر النيل منذ السابع عشر من الشهر الجاري.
المكلــف  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وتــرأس 
أحمــد خليفة عمــر ببورتســودان اليــوم، اجتماع 
الثانويــة  الشــهادة  لامتحانــات  الفنيــة  اللجنــة 
ســير  تقريــر  الاجتمــاع،  واســتعرض  المؤجلــة، 
وموقــف الامتحانــات، واطمــأن علــى الترتيبــات 
والاســتعدادات لمرحلتــي التصحيــح والكنترول. 

وقــدم الوزيــر شــرحاً لســير مراحــل الامتحانات، 
مشــيراً إلــى اســتلاًم أوراق الإجابة وبــدء مرحلة 
تفريغهــا بمشــاركة 300 معلــم ومعلمــة، متوقعــاً 
الفــراغ منها نهاية الأســبوع المقبــل لتبدأ بعدها 
مرحلــة وضــع الكــود علــى أوراق الإجابــة والتي 
سيشــارك فيهــا 800 معلــم. وأشــار الوزيــر الــى 
أهمية الاســتعداد لمرحلة التصحيح التي يشــارك 
بهــا معلمون ومعلمات من كافة ولايات الســودان، 
مشــدداً على ضــرورة تهيئة البيئة المناســبة لهم 
من حيث السكن ومراكز التصحيح، مشيداً بجهود 
ولايــة نهر النيــل ووزارة التربية والتعليم بها في 
هــذا الجانــب ومســاهمتها فــي توفير مقــر إدارة 

الامتحانات والكنترول.

< القاهــرة: »فويــس« - توفيت الســيدة عزيزة 
آدم منديل، إحدى الشــخصيات الملهمة في التراث 
الســوداني، بمدينــة نصر بالقاهرة، عــن عمر ناهز 
89 عاماً. ارتبط اســمها بأغنية “ظبية المســالمة”، 
التي كتبها الشــاعر الســوداني الكبير محمد بشير 
عتيــق، وتُعــد واحــدة من أبــرز الأعمال فــي تاريخ 

الغناء السوداني.

الاجتماعيــة  بمســاهماتها  عزيــزة  عُرفــت 
والثقافيــة، وحملت لقب ملكة جمــال الخرطوم عام 
1958، فــي فترة تميزت بتعايــش وتمازج الثقافات 
السودانية. وقد ألهم جمالها ورقيها الشاعر محمد 
بشير عتيق، ليكتب كلمات أغنية “ظبية المسالمة”، 
التي أصبحت رمزاً للأصالة الســودانية والتعايش 

الاجتماعي.

< جددت الخارجية الدعوة، لكل أطراف المجتمع 
الدولــي باتخــاذ الموقف الأخلاًقــي الصحيح بإدانة 
المليشــيا ورعاتهــا بعــد قيام قــوات الدعم الســريع 

بحرق مصفاة الجيلي. 
واعتبرت الخارجية بأنها »جريمة حرب واضحة 
المعالــم وأحــد أســوأ ضــروب الإرهــاب، كمــا أنهــا 
تأكيــد على أن قوات الدعم تســتهدف بشــكل منهجي 
مقصود ركائز التنمية والخدمات الأساسية والحياة 
العصريــة في البلاًد، إضافةً إلى أنها تعبير عن حالة 
اليــأس والهزيمــة التــي تســيطر علــى قــوات الدعم 

السريع«. 
الجريمــة  أنّ  إلــى  الخارجيــة  وزارة  وأشــارت 
الشــنيعة التي ارتكبتها المليشــيا صبــاح الخميس 

بإحــراق مصفاة الخرطــوم بقرّي، بعد أن أيقنت أنها 
لــن تقــوى علــى البقــاء فيها في ظــل إحــكام القوات 
المســلحة، بعــد أن تجــاوزت حقــول الألغــام الهائلة 
التــي زرعتها قوات الدعم حول المصفاة، إذ ســبقهأ 
اســتهداف محطــات الكهربــاء فــي مروي والشــواك 
وســنار وســنجة ودنقلاً وأم دباكــر، وعدد لا يحصى 
مــن محطات الميــاه، إضافةً إلى اســتهدافها الآليات 
وقنوات الري في مشــروع الجزيرة ومصانع الســكر 
في الجنيد وســنار والجســور، والجامعات والبنوك 
والمراكــز التجاريــة والاقتصاديــة بالعاصمــة وود 
مدني وســنجة ونيالا والفاشــر والجنينــة. وكل ذلك 
يرمــي لإخلاًء الــبلاًد مــن أهلها، ضمن اســتراتيجية 

الإبادة الجماعية التي تنتهجها الدعم السريع. 

لجنة التحقيق في أحداث
»كمبو طيبة« تصل إلى مدني

وفاة ظبية المسالمة وملكة
جمال أمدرمان في القاهرة

< تداولــت وســائل التواصل الإجتماعــي مؤخرا، صورا 
لجثــة جندي أوكراني في ود مدني بعد تحرير المنطقة من قبل 

قوات الجيش السوداني.
كمــا ذكــر أيضــا، أن الجندي الأوكراني كان من مشــغلي 
المســيرات الإنتحاريــة، ضمــن صفوف قوات الدعم الســريع، 
هذا وتكتمت الســلطات الســودانية عن الأمــر، وفتحت بوابات 
التواصــل مع الجهات الأوكرانية لتوضيــح حقيقة دعم القوات 

الأوكرانية لميليشا الدعم السريع.
في ســياق متصل، خرج الســفير الأوكراني في السودان، 
ميكولا ناهورني، لينفي أي شــكل من أشــكال الدعم المقدم من 
بلاده لقوات الدعم الســريع. وصف الســفير الحملة الإعلامية 
التي انتشــرت في بعض المواقع الســودانية عن دور أوكرانيا 
المزعــوم فــي الحرب بالســودان بأنهــا »ادّعاءات اســتفزازية 
ومفبركــة«. وأكّــد ناهورنــي أن هــذه »الحملــة« تمثــل امتدادًا 
للحرب غير المبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، حيث أن 
تأثيرهــا يمتــد ليدخل في بقاع مختلفة مــن العالم، بما في ذلك 
السودان، واعتبر أن الهدف منها هو تشويه صورة أوكرانيا في 
الإعلام السوداني والعالمي. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات 
الســفير جاءت بعد سلسلة من التصريحات الرسمية من بعض 
المســؤولين الأوكرانييــن التي تتحــدث عن دعــم كييف لقوات 

الدعم السريع بالمسيرات والمقاتلين والخبراء.

تناقض التصريحات
الســفير  وبحســب المصــادر، فقــد جــاءت تصريحــات 
الأوكراني الأخيرة، كمحاولة لتصحيح ونفي ما نشره المتحدث 
الرسمي باسم سلاح الجو الأوكراني إيليا يفلاش، في السابع 
مــن ينايــر الجاري، عبــر صفحته على فيســبوك، بــأن مدربي 
ومشــغلي الطائرات بدون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية 
يقدمــون الدعــم لقــوات الدعــم الســريع بدعوة شــخصية من 

حميدتي.
وبحســب ما نشــره يفلاش فإن: »روســيا تحــاول تصوير 
الجيــش الأوكرانــي علــى أنه غيــر محترف، ويعتمــد كليا على 
الإمدادات الغربية. لكن الحقائق تتحدث عن نفسها: إن القوات 
المســلحة الأوكرانيــة هــي الجيــش الأكثــر خبرة ومهــارة في 
المعارك في أوروبا«. مضيفاً بأن المدربون ومشغلو المسيّرات 
الأوكرانيــون مطلوبون في جميع أنحــاء العالم، وأكد أن كييف 
ملتزمة بأكثر من 30 عقدا عســكرياً في أفريقيا، والسودان هو 
أحــد هــذه الدول، وتحديــداً مع قوات الدعم الســريع المتمردة 
تحــت قيادة محمد حمدان دقلو. حيث ينشــط هنــاك المدربون 

الأوكران وينقلون خبرتهم.
وفقًا للباحث في الشــؤون الســودانية، أحمــد عباس، فإن 
فــرض الولايــات المتحدة الأمريكية عقوبــات على قائد الجيش 
الفريــق أول البرهــان، جاء كجزء من الدعم والمســاعدة لقوات 

الدعم الســريع. ويشــير عباس إلى أن واشــنطن ارتكبت خطأً 
فــي الاعتماد على هذه القوات في بداية الصراع، حيث زودتها 
بالسلاح عبر الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى فرنســا، 

وذلك وفقًا لما أفادت به منظمة العفو الدولية.
كمــا ذكر عباس أن الأوكرانييــن بدأوا في التبرؤ من قوات 
الدعم السريع؛ ونفي دعمهم لـ»حميدتي« بعد فشلهم في تحقيق 

نتائج ملموسة على الأرض خلال المعركة.
وبهــذا الصدد، قامت منظمة العفو الدولية بتوجيه اتهامات 
مباشــرة لفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بتكنولوجيا حديثة 
يتم دمجها بالمدرعات وناقلات الجنود التي تصل للميليشــيات 
المتمردة عبر الحدود مع تشــاد، وقامت المنظمة بدعوة فرنسا 
للالتــزام بقــرار مجلس الأمن الــذي يحظر التســليح في إقليم 

دارفور السوداني.
يذكــر أن قوات الدعم الســريع كثفت مؤخــرًا من هجماتها 
علــى أهــداف عســكرية وغيرهــا مدنية فــي مختلــف الولايات 
الســودانية، وكان أخرها يوم الثلاثاء حيــث قامت قوات الدعم 
السريع باســتهداف متحرك الصياد باستخدام ثماني طائرات 
مســيرة في ولاية شــمال كردفان. وقد أشار شــهود عيان إلى 
أن الدفاعــات الأرضيــة تمكنت مــن التصدي لهــذه الطائرات، 
ممــا حال دون وقوع أي خســائر، مايؤكــد تواجد قوات داعمة 

للميليشا.

ود مدني : بعد دخول الجيش.. العثور على جثة جندي أوكراني

عديــدة   شــكاوى   - »الســوداني«   - مدنــي  ود   >
مــن مواطنــي مدينــة ود مدنــي، الذين ظلــوا فيها ولم 
يبارحوهــا منــذ ســقوطها فــي يــد المليشــيا وحتــى 
اســتردادها وتحريرهــا مــن قبــل الجيــش والقــوات 

النظامية والمشركة.
وتركــزت الشــكاوى حــول عــودة أفــراد يتبعــون 
للمليشــيا مرة أخرى إلــى المدينة بعد تحريرها، وفقط 
قامــوا بتغيير كاكي الدعم الســريع واســتبداله بكاكي 
قوات كيكل. يقول أحمد القدال: )توجد مشكلة حقيقية، 
تفاجأنا بعودة المليشيا، نصفهم يقولوا لك نحن نتبع 
لكيــكل وكانــوا دعامة، وعاملــوا الناس أســوأ معاملة 
وكانوا في الارتكازات، واعطيك مثال حي واحد اســمه 

»خ ا« ده لقينــاه لابــس كاكــي الدعــم تاني يــوم معاهم 
وبدبورتيــن، ويــوم دخــول الجيش النــاس ديل هربوا 
فوجئنــا بهم بعد أن هدأت الأمور جاي بدبورة واحدة، 
لاحــظ أول باتنين وقــال عمه عقيد في الدعم عينه، الآن 
حايــم هو واخوانه بزعــم انهم تبع كيكل، واخوانه »ع، 
ي، ع« وعندهــم مخابــز، اســتغل الوضــع ده واشــتغل 

دقيق ومخابزهم شغالة وكان ببيع الدقيق بكميات(.
بينمــا تقــول حجــة زهرة : )يــا ولدي نحــن فرحنا 
بدخــول الجيــش، وقلنــا بجيتــه خلاًص نرتــاح مــن 
الجنجويــد، لكــن ديــل طردهــم الجيــش بالبــاب والآن 
دخلوا بالشــباك، احترنا ذاتو، كيف نشــوف الحرامية 
والنهابــة العذبونا وســرقونا وحمونا النوم، ووجعوا 

قلوبنــا، ماشــين عادي في الشــوارع، يا عيب الشــوم، 
ورســالتي لنــاس الجيــش والأمن، شــوفوا شــغلكم يا 

أولادي(.
وعلــى ذات الصعيد، يروي محمد الضي : المشــكل 
الــذي يعانيــه معظــم ســكان مدنــي مــن عــودة العديد 
مــن المتعاونين ومنســوبي المليشــيا مــرة أخرى إلى 
المدينــة عقــب تحريرهــا: )هناك متعاونــون معروفون 
بالاسم للجميع، فكأنوا يدخلون على الناس رفقة قوات 
الدعم الســريع، يرشــدون على الضباط والمعاشــيين، 
وعلــى المنازل التي يوجد بها ســيارات وخزن أموال، 
للأســف نشــاهدهم الأن نهاراً جهاراً، والاغرب من ذلك 
أنهــم يجدون الحماية ويقولون إنهم اســتخبارات تبع 

كيــكل(.  وأضاف: )هذا الأمر مرفوض، وسيتســبب في 
مشاكل كبيرة آجلًاً أم عاجلًاً، الآن بعض الناس تتحدث 
أنها ســتأخذ حقها بيدها يدفعها الانتقام، على الدولة 

والولاية أن تقوم بعملها(.  
فــي وقت، طالب عثمان بشــاقرة، والــي الولاية بأن 
تعود الشرطة والأمن لعملها داخل مدني بقوة، ولا يتم 
السماح لأي قوة نظامية أخرى بالوجود داخل الأحياء، 
وأن يتــم اخــراج قوات المدعــو كيكل مــن مدني تماما 

)الناس ما طايقة سيرته، الله يقطع طاريه(.
وعلــى صعيد متصل، كشــف النــور الزين ومجاهد 
باشري، أن الكثير من الأعمال السالبة في عهد احتلاًل 
المليشــيا لمدني لازالت تحدث الآن مثل بيوت الدعارة 

التــي كانــت تجــد الرعايــة مــن المليشــيا، الآن تجــد 
الرعايــة مــن ذات الأفراد الذين نســمعهم يقولون انهم 

استخبارات كيكل الآن.
 وأضافــا: »نخشــى أن يتــم اختــراق المدينــة مرة 
أخــرى كمــا تم خرقهــا قبــل أكثر مــن عــام، واحتلتها 
المليشيا بمســاعدة الطابور الخامس، والآن الطوابير 

تعمل في النور برعاية نظامية مقننة«. 
وشــكا عــدد مــن ســكان أحيــاء المدينة مــن ظهور 
عمليات السرقات )الشفشفة( من جديد، حيث تتم سرقة 
ما تركه الدعامة من ســيارات معطلة وركشــات، وعودة 
الدخول للمنازل بهدف سرقة ما تبقى، وطالبوا بأن يتم 

وضع حد لهذه التجاوزات.

ود مدني: المليشيا خرجت بالباب والآن تدخل بالشباك

 عثمان ميرغني  *

< شاب سوداني التقيته صدفة، يقيم في دولة أوروبية ويحمل 
جوازهــا. قــال لي بتأثر بالغ إن الهويــة الأوروبية لم تمحو وصمة 
كونــه ســودانيًا عند عبوره المطــارات الأوروبية ذاتهــا. في مطار 
أوروبي شــهير، أبرز جوازه الأجنبي.. لكن موظف الهجرة ســأله 
عن جنســيته الأصلية. فلما رد عليه أنه ســوداني، أشــار إليه أن 
يتنحــى عن الصف وينتظر قليلًا. وفوجئ بعد ذلك أن ســودانيين 
آخرين عابرين بالمطار ذاته كانوا ينتظرون لعدة ســاعات للسماح 
لهم بدخول الدولة الأوروبية. كلهم القاسم المشترك بينهم هو أنهم 

يحملون شرف كونهم من أصول سودانية.
لــم أتفاجأ بالقصة، لأني ســمعتها مــرارًا. تختلف التفاصيل 
وتتفــق في توصيف الحال الذي وصلنــا إليه. أن الهويات الورقية 
لا تخفــي هويــة الدم الذي يجري في العروق، الذي لا يمكن تبديله 

أو الهروب منه.
عند زيارتي لعدة دول في الفترة الأخيرة، ورغم تعاطف شعوب 
تلك الدول مع حالنا الســوداني وحســرتهم على ما يســمعونه في 
الأخبار، إلا أنني كنت أحس بخجل كبير كلما سألوني عن الحال 
في بلادنا. خاصة في ســيارات الأجرة، بمجرد أن يلمح الســائق 
الســمات الســودانية – وهــي لفخرنا لا تخفى علــى أحد – يبادر 
بالســؤال بعفوية عن آخر أخبار الســودان. ثم يتساءل ببراءة: ما 
الــذي يجبر الســودانيين على الولوج من هذا المســتنقع الدامي؟ 
كنــت أحس بحجــر ثقيل في صدري وأنا أحاول أن أشــرح له ما 

يُخجل شرحه.
واللــه الذي يحــدث في بلادنــا – وحتى دون حســاب التكلفة 
البشــرية والماديــة – هــو عــار ووصمة فــي جبين كل ســودانية 

وسوداني.
ويزداد العار أكثر كلما حملت الأخبار هتكًا واسعًا للأعراض 
وســرقات، وإجبــار الملاييــن على النزوح… في ما تســميه الأمم 

المتحدة أكبر كارثة إنسانية في العالم.
ثــم يزداد العار أكبر عند الحديث عن المجاعة. ويا لحســرتي 
عند نشــر صــور طوابير الواقفين أمــام “التكايا”. مــا أفجع من 
صــور الجــوع إلا تعليــق يتباهى بأن الســودانيين أهل كرم لأنهم 
يفتحــون “التكايــا”… وكأن الذيــن أُحوجهم الجــوع للوقوف في 
الطابور لساعات تحت الشمس من أجل حفنة لقيمات تقيم صلبهم 

ليسوا سودانيين!
منذ متى يرضى سوداني أن يقف في طابور أمام مغرفة تضع 
له في إنائه قليلًا من الطعام يحمله لأسرته، إن لم يجبره قهر النظر 

في عيني أطفاله الجائعين؟
هذا الشــعور العميــق بالحياء والحســرة من نظرة الشــعوب 
الأخرى إلينا… ياترى، هل يتســلل إلى قلوب ســادتنا وساســتنا 
الممســكين بدفة الأمور في بلادنا؟ أم تراهم يظنون أن الشــعب، 
من فرط سعادته، يخرج ليستقبلهم في المطارات والطرقات ليقول 

لهم: “شكرًا، رفعتم رؤوسنا”؟
عندما يســافرون لتمثيلنــا في الخارج… هل يشــعرون مثلنا 

بالحياء؟

 
* رئيس تحرير »التيار«.

هل يخجلون مثلنا؟

حديث المدينة

{ نيروبي - »الشرق الأوسط« 

< تتواصل في العاصمــة الكينية نيروبي الاجتماعات 
الخاصــة ببحــث التوصل لاتفاق على تشــكيل جبهة مدنية 
عريضة من كتل سياسية وفصائل مسلحة وقوى مدنية في 
الســودان، بهدف إنهاء الحرب الدائــرة في البلاًد منذ أكثر 
مــن 21 شــهراً. ووفق مصــادر مطلعة برزت عثــرات »يمكن 
تجاوزها خلاًل النقاشــات الدائرة بين الأطراف المشــاركة 
فــي المباحثــات«. وتهــدف هــذه الاجتماعات التي تشــارك 
فيهــا القــوى السياســية والمســلحة في »تنســيقية القوى 
الديمقراطية المدنية« )تقدم( برئاسة رئيس وزراء السودان 
الســابق عبــد اللــه حمدوك، إلــى جانب ممثل عــن »الحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان«، جناح عبد العزيز آدم الحلو، 
ورئيس »حركة تحرير السودان«، بقيادة عبد الواحد محمد 
أحمد النور، ومشــاركة »حــزب البعث العربي الاشــتراكي« 
للمــرة الأولى، إلى التوافق على تكوين »أكبر جبهة تتجاوز 

الخلاًفات بين القوى الفاعلة في المشهد السياسي«.
وقالت مصــادر من داخل الاجتماعات إن »فصيل الحلو 

طرح بقوة علمانية الدولة السودانية، وحق تقرير المصير 
الســودانية، وهمــا أطروحتــان ســابقتان ظــل  للشــعوب 
متمسكاً بهما في التعاطي مع أي حلول للأزمة السودانية«

وأضافــت أن »مجموعة فصيل الحلو التي لها ســيطرة 
كبيــرة على جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان، تمســكت 
أيضــاً برؤيتهــا للحكــم الفيدرالــي للولايــات الســودانية، 

وأهمية تحديد صلتها بالحكومة المركزية في الخرطوم«.
ووفق المصادر نفســها، ترى »الحركة الشعبية لتحرير 
الســودان، بقيــادة عبد العزيــز الحلو، أن تتمتــع الولايات 
بصلاًحيــات واســعة فــي انتخــاب حاكمهــا، بالإضافة إلى 
مســتويات الحكم المحلي التشــريعي والتنفيــذي، على أن 
يتم تحديد علاًقتها بالمركز وفق نصوص واضحة بلاً لبس 

يحددها الدستور الذي يحكم البلاًد«.
وقالت مصادر أخرى، من بينها قيادات سياســية بارزة 
في الأحزاب السياسية والمدنية المشاركة في الاجتماع، إن 
الهدف الأساســي من هذه المشــاورات »هو السعي لتكوين 
أكبــر تكتل من القوى الســودانية المناوئــة للحرب الدائرة 
بين القوات المســلحة والأطراف المشــاركة معها من جهة، 

و)قوات الدعم الســريع( من جهة أخــرى«. وأكدت المصادر 
نفســها أنه »مهما اتســعت رقعة الخلاًفــات، يمكن التوصل 
لتفاهمات مشــتركة تســهل من التوصل لاتفــاق بين القوى 
الســودانية بمختلــف تكويناتهــا السياســية والعســكرية 
والمدنية، للوصول إلى نقاط تلاًقٍ لتجاوز تلك الخلاًفات«.

وتشــارك فــي اجتماعــات نيروبــي، إلــى جانــب القوى 
السياســية والفصائــل التــي تحمــل الــسلاًح فــي جنــوب 
كردفان ودارفور، نقابات مهنية، إلى جانب »لجان للمقاومة 
الســودانية«، وتنظيمات شــعبية التي أســهمت في إسقاط 

نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر 2019.
وقالــت المصادر إنه تم تكوين لجنة مصغرة لمناقشــة 
الطرح المقدم من بعض الفصائل المشاركة في الاجتماعات، 
للتوافــق علــى صيغــة متفــق عليها حــول مســألة علمانية 
الدولــة، قبــل طرحهــا فــي الاجتمــاع الموســع الــذي يضم 
قــادة القــوى المشــاركة، وتوقعــت أن يتم التوصــل لاتفاق 
شــامل حولها. واتفق المشاركون على »إنهاء الحرب فوراً، 
ومعالجة الآثار الإنسانية، وتصفية نظام المؤتمر الوطني، 

ما يفسح الطريق نحو تأسيس بناء دولة ديمقراطية.

مشاورات في »نيروبي« لتكوين جبهة مدنية سودانية

الخارجية« تطالب المجتمع الدولي باتخاذ
موقف تجاه »الدعم السريع« لإحراقه المصفاة

مشاركة مشاركة 44 آلاف معلم في تصحيح  آلاف معلم في تصحيح 
امتحانات الشهادة السودانيةامتحانات الشهادة السودانية
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< فقــد أفــادت مصــادر »العربية/الحدث« اليــوم الأربعاء، بأن الجيش يتصدى لمســيرات أطلقتها الدعم الســريع 
لاستهداف محطة أم دباكر الحرارية لتوليد الكهرباء بولاية النيل الأبيض.

للمرة الرابعة خلال 10 أيام، جددت قوات الدعم السريع استهداف منشآت الطاقة الكهربائية في السودان.
فقد أفادت مصادر أن الدعم الســريع اســتهدفت عبر المسيرات محطات للكهرباء في ولايتي القضارف وسنار. كما 
أضافت أن القصف طال محطة الشواك التحويلية للكهرباء بولاية القضارف ما أدى لتضرر محولين في المحطة إلى 

جانب الخط الناقل للكهرباء من سد أعالي عطبرة وستيت.
وأشــارت المصادر إلى أن المضادات الأرضية للجيش الســوداني تصدت لمســيرات حاولت اســتهداف المحطة 

التحويلية لكهرباء خزان سنار. كذلك أكدت أن استهدافا مماثلا طال محطتي كهرباء مدينتي سنجة وعطبرة بولايتي 
سنار ونهر النيل.

أتــت تلــك التطورات الميدانية بعدما اســتهدفت مســيرات الدعم الســريع الأســبوع الماضي المحطــة التحويلية 
لكهرباء سد مروي ومحطة كهرباء مدينة مروي ما أدى لانقطاع الكهرباء عن مدينة أم درمان بشكل كلي ومدينة مروي 

بشكل جزئي.
يذكر أن سدي أعالي عطبرة وستيت ينتج 320 ميغاواط بينما ينتج سد مروي 1250 ميغاواط وهو ما يشكل نحو 

60% من الطاقة الكهربائية المنتجة في السودان.

سياسة الأرض المحروقةسياسة الأرض المحروقة
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{ طرابلس - »بي بي سي«

< لجــأ أكثــر من مئتين وعشــرة آلاف ســوداني 
إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب في الســودان منتصف 
أبريل/نيســان 2023 حتــى ينايــر/ كانــون الثاني 
2025 حســب تقديــرات مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لشؤون اللاجئين.

أســماء المهاجرات في هذا التقرير كلها أســماء 
مستعارة.

يحتوي التقرير على تفاصيل مزعجة.

»دعوت ربي أن نموت كلنا معا أنا وأطفالي«
ســلمى أم لثلاثة أطفال، أصغرهم رضيع، وتحمل في 
بطنهــا طفلا »والده واحد مــن مغتصبيها في »التركينة« 

في ليبيا«، كما تقول.
»التركينــة« -وتعنــي الركــن فــي العاميــة الليبيــة - 
هــي اســم يطلق علــى مراكــز احتجاز عشــوائية يحتجز 
فيهــا مهربو البشــر في ليبيــا المهاجرين حتــى يدفعوا 
مالا مقابل إطلاق ســراحهم حســب روايــات متطابقة من 

مهاجرين في ليبيا تحدثت إليهم بي بي سي.
»يدخــل المهربــون صبــاح كل يوم بهواتــف ليتصل 

المحتجزون بمن قد يدفع فديتهم«.
وقــد يتــرك المهاجرون مبلغا لــدى المهرب في مصر 

على أن يرسله إليهم بعد أن يجتازوا الحدود.
لكــن المهــرب قــد يتنكــر للمهاجريــن ولا يــرد علــى 
اتصالاتهــم اليوميــة من الأســر، كما حدث لســلمى التي 
دفعــت 16 ألف جنيه مصــري )مايقــارب 350$( ليعبروا 

الحدود من مصر إلى ليبيا بداية عام 2024.
وكانت ســلمى تعيش مع زوجهــا وأطفالها في مصر 

عندما اندلعت الحرب في السودان.
وظنت ســلمى أن في ليبيا حياة أفضل لها ولأطفالها 
بعــد أن ضاقت بهم الســبل في مصــر و»أصبحوا عرضة 
ذلــك شــأن  فــي  والعنــف« شــأنهم  للنبــذ والعنصريــة 
ســودانيين آخريــن تحدثنــا إليهم من بين مئــات الآلاف 

الذين دخلوا مصر هربا من الحرب.

 »جحيم مستعر«
قضت ســلمى وأطفالها وزوجهــا في »التركينة« نحو 

شهرين مع مهاجرين آخرين.
في غرفة للنســاء والأطفال مفصولة عن زوجها الذي 
أودع غرفة خاصة للرجال، ذاقت ســلمى وابنتها وولدها 

ألوانا من العذاب، تتذكرها سلمى بتفاصيل مؤلمة.
»مازالت علامات الضرب على أجسامنا أنا وأطفالي.. 
ابنــي وابنتــي أصيبــا بالتبــول اللاإرادي مــن الرعــب 
والتعذيــب، يضربــون ابنتي ويضعــون أصابع ابني في 

فرن مشتعل أمام أعيني« تقول سلمى باكية بحرقة.
»فــي أحيان كثيرة دعوت ربــي أن نموت كلنا معا في 

آن واحد، لا سبيل آخر للخلاص«، تقول سلمى.
خفــت صوت ســلمى فجأة وهي تقــول بخجل »كانوا 
يأخذوننــي إلى غرف مخصصة للاغتصاب، وفي كل مرة 
يأتــي رجال مختلفون، أحمل فــي بطني طفلا من أحدهم 
الآن«. نجحــت صديقــة لســلمى بمصر في جمــع تبرعات 
غطــت جزءا من المبلغ قبله المهربون وأطلقوا ســراحها 

وعائلتها عندما تأكدوا أنه لن يصلها مزيد من المال.
عندما اكتشــفت ســلمى حملهــا مــن المغتصبين، لم 
يقبــل أحد مســاعدتها فــي إجهاضه وكان قد بلغ شــهره 

الثالث عندما عاينتها الطبية.
حين أخبرت سلمى زوجها بحملها هجرها وأطفالها

افترشــوا الأرض في الشوارع وأكلوا مما وجدت في 
النفايات.

فــي مزرعــة قصيــة، وجــدت ســلمى غرفــة تأويهــا 
وأطفالها وفي أطراف المزرعة بئر مكشــوفة تجلب منها 
مــاءا ملوثا لكنه يروي عطشــهم، أمــا الجوع فقد تعودوا 
عليــه. »يتقطــع قلبــي عندمــا يقول لــي ابنــي إن الجوع 
ســيقتله« تقول ســلمى وصــوت رضيعهــا الباكي يغطي 
علــى صوتهــا، وهي تقول لــي »جائع هو الآخــر لكني لا 
أملــك غير صدري أرضعه حتى يهدأ، رغم أنه لا يوجد به 
ما يشــبعه«. لم تأمن العائلة شــر العصابات التي يعتقد 

أفرادها أن المهاجرين السودانيين يخفون مالا كثيرا.
»أنتــم الســودانيون كذابــون تدعــون الفقــر لكنكــم 
خرجتــم من الســودان بذهــب كثير« تنقل لي ســلمى عن 

ثلاثة ملثمين هاجموا غرفتها في المزرعة.
تنقلــت ســلمى مــن مكان لمــكان حتــى آوتهــا عائلة 

مهاجرين في ليبيا.
يبقــى عليهــا أن تطعــم أطفالهــا وتحميهــم، حتــى 

بالموت الذي تتمناه لها ولهم.
وتشــعر ســلمى أنها لن تعود إلى السودان أبدا: »لن 
يقبــل أهلــي هنــاك حتى جثمانــي الميت وقد بت ســيئة 

السمعة«.
»بت أكره جنسي ولوني الأسود«

جميلــة، ســودانية مــن دارفــور فــي الأربعينــات من 
عمرهــا. هي واحدة ممــن دخلوا ليبيــا قادمين من مصر 
بعــد منتصــف 2023. ومنــذ ذلــك الحيــن، تــدور جميلة 
وبناتهــا فــي حلقة من أحداث متكررة، تبــدأ بالبحث عن 
عمــل لتأميــن مــأكل وإيجــار ســكن وتنتهي فــي كل مرة 

بالضرب والاغتصاب المتكرر، تقول جميلة.
اغتصبــت واحــدة مــن بناتها مرتيــن والأخرى ثلاث 
مــرات. »كان عمــر إحداهمــا 19 عاما والأخــرى 20 عاما 

عندما اغتصبتا أول مرة«.
»أرســلتهما للعمــل في التنظيف يــوم كنت مريضة لا 
أقــدر علــى العمل، فعادتا لــيلا متســختين وعليهما آثار 
ضــرب ودم، اغتصبهمــا أربعــة رجــال حتــى أغمي على 

إحداهما وعادت الأخرى بنزيف شرجي.«
تقــول جميلة إنها لم تنج هي نفســها من الاغتصاب 
حين حبســت لأســابيع في منزل دخلته للتنظيف بمقابل 

كانت في أشد الحاجة إليه.

»كان يعذبني ويقول إنني »سوداء مقرفة«، اغتصبني 
وقال إني في النهاية »امرأة خلقت ليركبها الرجال«.

لم يغفل حديث جميلة عما حدث لها ولبناتها تفصيلا 
ولا وصفــا لمــا شــعرت به فــي كل مرة، كأنمــا تعيش ما 
حدث مجددا وهي تحكي وتقطع حديثها بين حين وحين 

مرة لتبكي وأخرى لتعتذر لي على »بشاعة التفاصيل«.
تشعر جميلة أن نصيبها من كل ما يعانيه المهاجرون 
في ليبيا، حتى النساء، مضاعف بسبب لون بشرتها »بت 
أكــره لون جلدي الأســود، ما ذنبي أنا لم أخلق نفســي؟« 
تسأل جميلة بصوت مخنوق، أسكت وتبكي حينا قبل أن 

تستغفر ربها وتطلب منه صبرا وفرجا.
»قبل أيام دفعني أحدهم خارج سيارة النقل الجماعي 
قــال إن رائحتنا كريهة وعدت بأنف وشــفاه دامية. حتى 
الأطفــال هنــا لا يتوانــون عن إهانتنــا يعاملوننــا كأننا 
وحوش وأينما ذهبنا نسمع »يا سحرة يا سود يا أفارقة، 

أليسوا أفارقة مثلنا؟« تسألني جميلة، فأصمت.
لا تحلــم جميلــة بأكثر مــن العيش بأمــان وأن تضع 
أمام أطفالها طبقا من أرز ولحم، وأن يناموا على أســرة 
ويركبــوا دراجــات كغيرهــم من الأطفال، »لكننا ســنموت 

هنا كما مات إخواننا من قبلنا«، تقول جميلة.
مثل جميلة وســلمى نســاء كثيرات في ليبيا ســمعت 
بــي بي ســي حكايــات بعضهن، لــم يســتطعن مغادرتها 
نحــو بلد آخر وهــن لا يملكن مالا يدفعنــه للمهربين، ولا 

يستطعن العودة إلى السودان والحرب دائرة فيها.

»اغتصب الكبرى وهددنا 
باغتصاب الصغرى إن نطقنا«

هربت ليلى مع زوجها وأطفالها الســتة من السودان 
بدايــة 2024 عندمــا مــا هاجم مســلحون منزلهــم في أم 

درمان واقتادوا أخاها إلى وجهة لا تعلمها حتى الآن.
اتجهــت إلــى مصــر ومنها إلــى ليبيا بعــد أن دفعت 
للمهربيــن 17 ألــف جنيــه مصــري )ما يعــادل نحو 350 
دولار أمريكــي(. »تدهــورت صحــة ابنــي واحتــاج رعاية 
طبيــة بعد ضــرب كثير تعرض له حيــن احتجزنا مهربو 
البشــر في ليبيا طلبا للمال«، تقول ليلى. أطلق المهربون 
ســراحهم بعــد أيــام. واعتقــدت ليلــى أن حيــاة آمنة في 
انتظارهــا وعائلتها بعد أن اســتأجروا غرفة في المدينة 
وبــدأوا البحــث عــن عمــل. خــرج زوجها بحثــا عن عمل 
قبل أشــهر ولم يعد. مازالت تنتظــره وتأمل عودته لكنها 
تخشــاها أيضــا. تخاف ردة فعله إن عــرف أن ابنته ذات 

التسعة عشر عاما اغتُصِبت في غيابه.

تعرف ليلى من اغتصب ابنتها 
لكن لا حول لها ولا قوة

»نعــرف مــن اغتصبها لكنــه هددها بأنه ســيغتصب 
أختها الصغرى إن هي نطقت بحرف«. تقول ليلى بصوت 
مرتعــش خافت وهي تحدثني من غرفة مغلقة خشــية أن 
يســمعها أحــد أو أن تعــرف الجــارة التــي يســتأجرون 

منزلها فتطردهم. 
»نعيش الآن في رعب، لا نجد ما نأكله في أيام كثيرة، 
حرم أبنائي من حقهم في التعليم، ابني الصغير يخشــى 
حتى الخروج من البيت لأن الأطفال يضربونه ويعايرونه 
بلونه الأسود، أشعر أني سأجن« تقول ليلى لبي بي سي

تشــعر ليلــى أنها وأطفالهــا عالقون فــي ليبيا، ليس 
لديهــم مــال يدفعونــه للمهربيــن ليخرجوهــم منهــا ولا 
يســتطيعون العــودة إلى الســودان الذي تمزقــه الحرب 

وترهق أهله المجاعة.
منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم الســريع 
في أبريل نيســان 2023، هجِر نحو 11 مليون ســوداني 
مــن بيوتهــم وانتشــرت المجاعة فــي البلاد وبــات نحو 
نصف ســكانها في احتياج شديد للمســاعدات الغذائية، 

كما تقول تقارير المنظمات الدولية.
وتقــول المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين إن 210 
آلاف ســوداني دخلــوا ليبيا منذ بدايــة الحرب منتصف 

أبريل/نيسان حتى بداية يناير/ كانون الثاني 2025.
يقــول طارق لملــوم الباحث فــي قضايــا المهاجرين 
وطالبــي اللجــوء فــي ليبيــا، وهــو الــذي ســاعدني فــي 
الوصــول إلــى بعــض اللاجئــات اللاتــي تحدثــت إليهن 
عبر الهاتف، إن النســاء من ســود البشــرة هن الأضعف 
مــن بيــن الضحايا فــي ليبيا وإن »تعــرض اللاجئات من 
الســودان، خاصــة العــاملات فــي المنــازل، للاغتصــاب 
أمــر يتكــرر كثيــرا«. وتحدث الاعتــداءات الجنســية على 
المهاجــرات غالبــا علــى يد تجــار البشــر أو المواطنين 
الذيــن يشــغلونهن. وكانــت النيابــة العامة فــي ليبيا قد 
فككت شــبكة تهريب واتجار بالبشر في الشويرف جنوب 
غرب ليبيا نهاية شهر أغسطس/آب هذا العام واقتحمت 

مخزنا احتجز فيه ألف وثلاثمائة مهاجر.
وقــال بيــان النائــب العــام إن الســلطات »خلّصــت 
بعضهم من الاحتجاز القســري، وضــروب التعذيب التي 
أُنزِللــت بهــم لغــرض إرغام ذويهــم على دفــع مبالغ مالية 
مقابل إطلاق سراحهم.« ووجهت السلطات للمعتقلين من 
أعضاء العصابة تهم ارتكاب جرائم القتل وحجز الحرية 

والتعذيب والاغتصاب.

»قد أسجن إذا اشتكيت رسميا«
لم تسكت جميلة عندما تعرضت ابنتاها للاغتصاب، 
اشتكت لكن الشرطي الذي جاء ليعاين جريمة اغتصابهما 
في المستشــفى تراجع عن تسجيل المحضر عندما عرف 

أن وجودها في ليبيا غير قانوني.
إذا ســجلت الشــكوى ســينتهي الأمــر بجميلــة فــي 

السجن، حذرها الشرطي.
لم توقع ليبيا اتفاقية عام 1951 ولا بروتوكول 1967 
الخاصيــن باللاجئين ولا تعتــرف بلجوء، وتعتبر كل من 

يدخل البلد دون تصريح رسمي »مهاجرا غير قانوني«.
لذلــك لا تشــتكي أغلــب المهاجــرات ضحايــا العنف 

والاغتصاب رسميا، خوفا من السجن.
وقالــت منظمة رصد الجرائم فــي ليبيا، والتي توثق 
انتهــاكات حقوق الإنســان في ليبيا عن طريق ناشــطين 
هناك بشكل سري، لبي بي سي إن الاعتداء الجنسي على 
المهاجرات »أســلوب ممنهج شــائع في طرابلس والغرب 
ويحدث في الشــرق بشــكل أقــل« و إن »وضع المهاجرين 
غيــر القانونييــن أفضــل قلــيلا فــي الشــرق وإن كانــوا 
يتعرضــون للانتهــاكات هنــاك أيضا«. وتعتبــر المنظمة 

عدم قدرة الضحايا على تتبع مضطهديهم قانونيا ســببا 
من أســباب اســتفحال هذه الممارســة. وقالت مهاجرات 
تحدثت إليهن بي بي سي إنهن تمكن من تسجيل شكاوى 
رســمية في الانتهاكات التي حصلت لهم في شــرق ليبيا 

على عكس ما حدث لهن في طرابلس.
وتقتســم ليبيا حكومتان: حكومة طرابلس المعترف 

بها دوليا وحكومة الشرق ومقرها طبرق.

»اغتصبت تحت تهديد السلاح 
ثم احتجزت دون سبب«

هربت هناء، من دارفور بعد أن عانت فيها من الحبس 
مرارا لاتهامها بالنشاط السياسي المعارض، كما تقول.

لجــأت إلــى مصــر بدايــة عــام 2016 ثــم انتهــى بها 
المطــاف فــي ليبيــا نهايــة عــام 2023 أملا فــي دراســة 

ومستقبل أفضل لابنتها وابنها.
في ليبيا عاشــت هناء وأولادها القصر »رعبا حرمهم 
النــوم لأســابيع«. كانت هنــاء تعيل أطفالهــا مما تحصل 
عليــه من بيــع القوارير البلاســتيكية التــي تجمعها من 
مكبــات النفايــات. »نزل رجال من ســيارة واقتادوني إلى 
غرفــة داخل الغابــة حيث اغتصبونــي والسلاح مصوب 

نحو رأسي« تقول هناء.
فــي اليوم الثاني أخذهــا مغتصبوها إلى مركز قرأت 
علــى واجهتــه لافتــة »دعــم الاســتقرار« وتركوهــا هناك. 
حبســت أيامــا لا أحد يعرف ما ذنبها ولا أحد ســألها ما 

الذي أتى بها إلى هناك، تقول هناء.
»رأيــت هنــاك أمــام عينــي أولادا يضربــون وتنــزع 
ملابسهم بالكامل أمامي. رموني هناك أياما أتوسد نعلي 
البلاســتيكي وأفتــرش الأرض لأنــام، أطلــب الذهاب إلى 
الحمــام فيســتجيبون بعد ثلاث أو أربع ســاعات، تلقيت 

ضربا كثيرا على رأسي«.
تحدثــت تقاريــر عديــدة ســابقة لمنظمــات دولية عن 

اعتداءات يتعرض لها مهاجرون في ليبيا.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2022 قد اتهم 
جهاز »دعم الاستقرار« هو مؤسسة أمنية تابعة للمجلس 
الرئاسي الليبي بـ»اعتراض طرق المهاجرين واللاجئين 
واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض 
العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق 

الإنسان«.
توجهــت بي بي ســي بطلب للتعليــق على الاتهامات 
في حق جهاز دعم الاســتقرار للمجلس الرئاســي الليبي 

لكننا لم نتلق ردا.
قالــت منظمة رصد الجرائم في ليبيا والباحث طارق 
لملــوم الــذي عمــل مع منظمــات مختلفــة في الســنوات 
الماضيــة وزار مراكــز احتجــار مهاجرين لبي بي ســي، 
إن الاعتــداءات الجنســية على المهاجــرات تحدث أيضا 
فــي مراكز احتجــاز المهاجرين التي مــن المفترض أنها 
تخضع لنوع ما من الرقابة منها مركز الإيواء والاحتجاز 
»أبوســليم« في طرابلــس التابع لجهــاز مكافحة الهجرة 

غير الشرعية والمخصص للنساء والأطفال.
قالــوا إن »اســتغلال المحتجزات جنســيا يتم داخل 

المركز بعلم من المشرفات عليه«.
وكانــت منظمة أطبــاء بلا حدود قد قالــت عام 2023 
إن هنــاك »عــددا متزايــدا مــن التقاريــر بشــأن تعــرض 
المهاجرين في مركز أبو ســليم »لعنف جسدي وجنسي، 

يتضمن التفتيش الجسدي الحميم والاغتصاب«.
ولــم تتلــق بي بي ســي ردا على أســئلة وجهتها إلى 
وزارة الداخليــة الليبيــة وجهــاز مكافحــة الهجــرة غير 

الشرعية في طرابلس بشأن هذه الاتهامات.
عبــرت النســاء اللاتــي تحدثــت إليهــن عــن شــعور 
بالإحباط تجاه مفوضية شــؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحــدة فــي ليبيا وقلن إن المفوضيــة تكتفي في أغلب 
الأحيان بتســجيل ما يحدث معهم ولا عون يذكر يتلقونه 
منها. وقالت المفوضية لبي بي ســي إن »أغلب اللاجئين 
فــي ليبيــا هم فــي حاجــة عاجلة للمســاعدة الإنســانية 
والحمايــة« وإنهــا تســاعد الأفــراد المحتاجيــن لحماية 
دولية »كلما كان ذلك ممكنا في حدود ما يسمح به سياق 
عمل المنظمة في ليبيا التي لا تعترف باللاجئين وطالبي 
اللجــوء«. فــي الأثناء تبقى هناء وليلى وجميلة وســلمى 
كغيرهن من نســاء ورجال، عالقات في ليبيا لا يســتطعن 
العيــش بأمــان حيث لجــأن ولا العودة إلــى بلاد تمزقها 
الحــرب. »الظلــم يبــدأ من بلــدك، خاصة إذا كنــت امرأة« 
تقول جميلة التي اختتمت كلامها بدعاء لـ«آلاف النســاء 

اللاتي يعانين ولا أحد يسمع قصصهن«.

»سنموت هنا مثل من سبقنا«: 

سودانيات بين الاغتصاب والاستغلال في ليبياسودانيات بين الاغتصاب والاستغلال في ليبيا

يترك المهاجرون مبلغا
لدى المهرب في مصر على 

أن يرسله إليهم بعد أن 
يجتازوا الحدود. لكن المهرب 
قد يتنكر للمهاجرين ولا يرد 

على اتصالاتهم اليومية
من الأسر

سلمى: ابني وابنتي أصيبا 
بالتبول اللاإرادي من الرعب 
والتعذيب، يضربون ابنتي 
ويضعون أصابع ابني في 

فرن مشتعل أمام أعيني

كانوا يأخذونني إلى غرف 
مخصصة للاغتصاب، وفي 

كل مرة يأتي رجال مختلفون، 
أحمل في بطني طفلا من 

أحدهم الآن

جميلة: أرسلت بنتي للعمل 
في التنظيف يوم كنت 

مريضة لا أقدر على العمل، 
فعادتا ليلا متسختين 

وعليهما آثار ضرب ودم، 
اغتصبهما أربعة رجال حتى 
أغمي على إحداهما وعادت 

الأخرى بنزيف شرجي.

الباحث طارق لملوم :
الاعتداءات الجنسية على 

المهاجرات تحدث أيضا في 
مراكز احتجاز المهاجرين .. 
منها مركز أبو سليم في 

طرابلس ..
استغلال المحتجزات جنسياً

يتم داخل المركز بعلم 
المشرفات عليه ..
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< أديــن ثلاثــة رجــال بتهمــة تهريب 
البشــر بعد تحقيق أجرته وزارة الداخلية 
فــي شــبكة تهريب منظمــة، بــدأت عندما 
عثــر على امرأة فيتنامية محشــورة داخل 
صندوق قفازات ســيارة عائدة من فرنسا 

في يونيو 2022. 
 Sky ”وذكر موقع قناة “ســكاي نيوز
News أن محكمــة مانشســتر مينشــول 
ستريت كراون أصدرت حكمًا ضد ريدار 
كيرتس )30 عامًــا(، جوزيف كاديت )25 
عامًــا(، وخالــص أكرم جبــار )44 عامًا( 
بعــد إدانتهم بالمســاعدة في الهجرة غير 
الشــرعية، حيــث تبيــن أنهم كانــوا جزءًًا 
مــن عصابة تهريــب اســتخدمت مركبات 

مخصصة بين عامي 2022 و2024.
وبــدأت القضية عندمــا أوقف ضباط 
الحدود ســيارة عائدة من فرنســا ليجدوا 
المرأة الفيتنامية مختبئة في حجرة مخفية 
خلــف لوحة القيــادة. كان يقود الســيارة 
جوزيف بالوج، الذي حُكم عليه بالســجن 
عاميــن ونصف العام فــي يناير الماضي 

بعــد اعترافه بالمســاعدة في الهجرة غير 
الشــرعية. وبعد شــهر، أوقفت الســلطات 
زوجــة كيرتــس، إميلي إيثرينغتــون، أثناءً 
محاولتهــا تهريب امرأة أخــرى بالطريقة 
نفســها، مما دفع وزارة الداخلية إلى فتح 
تحقيق شامل للكشف عن شبكة التهريب

مــن  أكثــر  التحقيقــات  واســتغرقت 

عاميــن وشــملت عمليات تفتيش موســعة 
عبر أوروبا، حيث تمكنت الفرق المختصة 
من ضبــط وثائق هوية مــزورة يُعتقد أنها 
صُنعــت في مصنع يوناني، بالإضافة إلى 
مصادرة أكثر من 20 ألف ســيجارة غير 

مشروعة و6000 جنيه إسترليني نقدًا. 
وصــرح بول مــوران، كبير مســؤولي 

الهجــرة في إدارة إنفــاذ قوانين الهجرة، 
بــأن هــذه العصابــة وضعــت الربــح قبل 
سلامة البشــر، مستخدمة أساليب تهريب 
خطيرة فــي المركبات والطائرات دون أي 

اعتبار لرفاهية الأفراد الذين هُربوا.
 37( إيثرينغتــون  إميلــي  واعترفــت 
عامًا( بالتآمر للمســاعدة في الهجرة غير 
الشــرعية، فــي حيــن أقر مخلــص جمال 
حمداميــن )43 عامًا( بأربع تهــم بالتآمر 
للمساعدة في الهجرة غير الشرعية وتهمة 
بالتزويــر وحيازة وثيقة هويــة مزورة. أما 
محمد جمــال حمداميــن )27 عامًا(، فقد 
اعترف بتهمتين بالاحتيــال وحيازة وثيقة 

هوية مزورة.
ومــن جانبهــا، قالــت أنجــيلا إيجل، 
وزيــرة أمن الحدود واللجــوءً، إن القضية 
كشفت عن التكتيكات القاسية للعصابات 
الإجرامية التي تســتغل الأفراد الضعفاءً 
لتحقيــق مكاســب مالية، مضيفــة أن هذه 
الإنســان  حيــاة  تحتــرم  لا  العصابــات 

وتعرض الأفراد لمواقف خطيرة للغاية.

تفكيك شبكة تهريب بشر بعد العثور على امرأة داخل صندوق سيارة

»الغارديــان«   - لنــدن   >
شــمل  لــم  سياســة  تواجــه   -
العائلات التي تتبعها الحكومة 
البريطانيــة انتقــادات واســعة 
الخيريــة  الجمعيــات  مــن 
والنواب، بعدما كشــفت بيانات 
فــي  البيروقراطيــة  أن  كيــف 
لــم  تجعــل  الداخليــة  وزارة 
العالقيــن  الأشــخاص  شــمل 
في مناطــق الصــراع، مثل غزة 
والســودان، مــع عائلاتهــم في 
المملكة المتحدة، أمرا غاية في 

الصعوبة. 
وبموجب السياسة الحالية، 
لأولئــك  يُســمح  أن  يُفتــرض 
الذيــن يحتاجــون إلــى إعــادة 
بالتقديــم للحصــول  التوطيــن 
على تأشيرات لم شمل العائلة، 
بشــرط تقديم بيانات بيومترية 
– بصمات أصابع وصورة – في 
 )VAC( مراكز طلب التأشيرات
فــي بلــد إقامتهــم. علــى الرغم 
من هذا، فقد تســببت النزاعات 
والســودان  فلســطين  فــي 
وأفغانســتان، فــي إغلاق هــذه 
المراكز ممــا يضطر المتقدمين 
خطــرة  بــرحلات  القيــام  إلــى 
وغيــر قانونيــة للوصــول إلــى 
المراكــز فــي الــدول المجاورة، 
ما يعرّضهم لمخاطر الاستغلال 

وسوء المعاملة. 
حصلــت  بيانــات  وكشــفت 
بموجــب  »الغارديــان«  عليهــا 
قانــون حريــة المعلومــات، أن 
عــددًا محدودًا فقط من الطلبات 
قوبل بإعفاء من تقديم البيانات 

البيومترية. 
ومن بيــن 198 طلــب إعفاء 

بيومتري تم تقديمها بين مايو 
2023 وأبريــل 2024، لــم تتــم 
الموافقــة إلا علــى عــدد قليــل 
للغايــة منهــا.  وفــي حيــن تــم 
بالســفر  للأوكرانيين  الســماح 
دون  المتحــدة  المملكــة  إلــى 
تقديم بيانات بيومترية مسبقًا، 
لــم يتم تطبيق نفــس التنازلات 
الفلســطينيين والأفغــان  علــى 

والســودانيين، الذين يشــكلون 
العدد الأكبر من الطلبات. 

مــن  مجموعــة  وصرّحــت 
بينهــم  المســتقلين،  النــواب 
قائليــن:  كوربيــن،  جيريمــي 
المتحــدة  المملكــة  »رحبــت 
بحــق باللاجئيــن الأوكرانييــن 
الفاريــن مــن الحــرب. لمــاذا لا 
يتم إظهار نفس التعاطف تجاه 

الفلسطينيين وغيرهم؟«
الجمعيــات  وتحــاول 
Ramfel«و  مثــل«  الخيريــة، 
الأفــراد  »Safe Passage«، دعــم 
الذيــن يســعون للانضمــام إلى 
عائلاتهم في المملكة المتحدة، 
لكنهــا أشــارت إلــى أن »الكثير 
مــن العائلات« تُمنــع من التقدم 

بسبب السياسات الحالية. 

وقــال نيــك بييلــز، رئيــس 
الحــملات فــي »Ramfel«: »هذا 
يثبت أن الأشخاص في مناطق 
النــزاع، مثــل الســودان وغزة، 
لــم يكن لديهــم عمليًا أي فرصة 
للتقديم، حتى عندما كان لديهم 
فــي  واضحــة  عائليــة  روابــط 

المملكة المتحدة«.
فــي الوقــت نفســه، أظهرت 
البيانــات أن 66% مــن الطعون 
وزارة  قــرارات  ضــد  المقدمــة 
الداخليــة بين 2019 و2022 قد 

تم قبولها.
ومن بين الحالات المأساوية 
التي تدعمهــا »Ramfel« طفلان 
إريتريــان يحــاولان الانضمــام 
إلى شــقيقهما البالــغ من العمر 
24 عامًــا في لندن، بعد أن هرب 
الأخير إلى المملكة المتحدة في 
2015 لتجنب التجنيد القسري 
بعد أن اعتقلت السلطات والده

وقالت متحدثة باسم وزارة 
الأفــراد  أن  »نــدرك  الداخليــة: 
قــد يواجهــون ظروفًــا صعبــة 
للوصول إلى مركز التأشــيرات 
لتقديــم البيانــات البيومتريــة. 
ولهــذا الســبب يمكنهــم تقديم 
طلــب لتأجيل تقديــم البيانات، 
الــذي يتــم تقييمــه بنــاءً علــى 

ظروفه الخاصة«.
الخيريــة  الجمعيــات  لكــن 
أكــدت أن الكثيــر مــن الأطفــال 
بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر 
والعائلات التي تحاول الهروب 
مــن العنــف في غزة، الســودان 
ووأفغانســتان و قد تــم منعها 
هــذه  تحــت  شــملها  لــم  مــن 

السياسة.

{ ليفربول - »وكالات« 

< حكمت محكمة التاج في ليفربول في 
بريطانيا على أكســل روداكوبانا، 18 عامًا، 
بالســجن مــدى الحياة بحد أدنــى 52   عامًا 
لقتلــه ثلاث طفلات في عملية طعن جماعية 
استهدفت الأطفال في استوديو للرقص في 

مدينة ساوثبورت في مقاطعة ميرسيايد.
وقضــت المحكمــة بســجن روداكوبانا 
)18 عامــا( لقتلــه الطفلات أليس دا ســيلفا 
أجيار )9 سنوات( وبيبي كينغ )6 سنوات(، 
وإلســي دوت ستانكومب )7 سنوات(، وذلك 
فــي إطــار حُكــم علــى بإجمالــي 13 حكمًــا 
بالسجن مدى الحياة ويقول القاضي جوس 

إنه من المرجح ألا يُطلق سراحه أبدًا.
كما حصل على أحكام متزامنة بالسجن 
شــهرًا  و18  الريســين،  لإنتــاج  عامًــا   12
لحيــازة دليــل تنظيــم القاعدة، و18 شــهرًا 

لحيازة سكين.
اعتراف القاتل

وكان روداكوبانــا، اعتــرف بشــكل غير 
متوقــع، بأنــه مذنب بقتــل الفتيــات، خلال 

أول يــوم من محاكمته فــي محكمة ليفربول 
كــراون. ومع هــذا الاعتراف صــار ضروري 
الكشــف عــن بعــض التفاصيــل المخفيــة 
تــم إحالــة روداكوبانــا ثلاث  أنــه  ومنهــا 
لمكافحــة  الحكومــة  برنامــج  إلــى  مــرات 
التطــرف )بريفينت( عندمــا كان في الثالثة 
عشــر والرابعة عشــر مــن عمــره، وأنه كان 
علــى اتصال بعدة وكالات حكومية، فشــلت 

جميعها في رصد الخطر الذي كان يشكله.
وأثــارت جرائــم القتل في ســاوثبورت، 
بشــمال غــرب إنجلتــرا، موجــة مــن العنف 
المناهــض للمهاجريــن اســتمرت أياما في 
أنحاء البلاد بعدما اســتغل نشــطاء اليمين 
المتطــرف تقاريــر غير صحيحة بــأن منفذ 
الهجــوم كان طالب لجوء وصل مؤخرا إلى 

المملكة المتحدة.
يذكــر أن الجانــي قُتــل ثلاثــة أطفــال، 
وأصاب 10 أشخاص آخرين - ثمانية منهم 

أطفال - بعضهم بجروح خطيرة.
وتــم القبــض علــى أكســل روداكوبانا، 
وهــو مواطــن بريطاني يبلغ مــن العمر 17 
عامًــا ولــد في كارديــف لأبوين مــن رواندا، 

تهــم  بــثلاث  واتهــم  الحــادث،  مــكان  فــي 
بالقتل وعشــر تهم بمحاولــة القتل وحيازة 
مــادة حــادة. وكان الهجوم وقع في ورشــة 
عمــل لليوجا والرقص تحــت عنوان تايلور 
ســويفت والتــي أقيمت في هارت ســبيس، 
وهو اســتوديو مجتمعي فــي منطقة ميولز 

كوب في ساوثبورت.
وكان خمســة وعشــرون طــفلًا حضروا 

ورشــة العمل، طعــن المهاجم مــا مجموعه 
أحد عشر طفلًا - ثلاثة منهم حتى الموت - 
واثنيــن من البالغيــن. كانت جميع الوفيات 
الــثلاث فتيــات، توفيــت اثنتــان منهــن في 
مــكان الحــادث، بينمــا توفيــت الثالثــة في 
المستشــفى في اليــوم التالي. كان خمســة 
مــن الأطفال الثمانيــة المصابين والبالغين 

المصابين في حالة حرجة بعد الطعن.
تغيير جذري

وكان رئيــس الــوزراء البريطانــي، كير 
ستارمر، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن مقتل 
3 فتيــات فــي فصل دراســي لتعليم الرقص 
علــى أغاني تايلور ســويفت يجب أن يؤدي 
إلــى »تغيير جذري« في كيفية حماية الدولة 

البريطانية للمواطنين.
وقال ســتارمر، في بيان بثه التليفزيون 
الخميس الماضي، إن تحقيقا عاما سيبحث 
الإخفاقــات فــي قضيــة أكســل روداكوبانا، 
أخريــات  فتيــات  ثمانيــة  أصــاب  الــذي 
ومدربتهــن وأحــد المــارة. وأضــاف رئيس 
الوزراء »مأساة جرائم القتل في ساوثبورت 

يجب أن تكون نقطة فاصلة لبريطانيا«.

{ متابعات -  »فويس«

< أحــاط وفــد يقــوده الرئيــس الأســبق 
لاتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة حسين 
عمر بقيرا، عدداً من البرلمانيين البريطانيين، 
عــن الوضــع الإنســاني والأمنــي الراهــن في 
الســودان، مــع التركيــز على جرائــم التطهير 
العرقــي والانتهاكات الجســيمة التي ترتكبها 
بتصنيفهــا  وطالــب  الســريع،  الدعــم  قــوات 
كمنظمة إرهابية ودعــوة البرلمانيين للضغط 
علــى دولة الإمارات لوقف تدفق الأســلحة إلى 

مليشيات الدعم السريع.
وتلقــى وفد البرلمانيين الذى شــاركت فيه 
شخصيات سياســية بارزة، من بينهم، نايجل 
البريطانــي،  الإصلاح  حــزب  رئيــس  فــاراج، 
وجيرمــي كوربيــن، الرئيــس الأســبق لحــزب 
العمــال وادريــان رمــزي زعيم حــزب الخضر، 

العلاقــات  لجنــة  رئيــس  مكــدول-  وبرليــر 
الخارجيــة بمجلــس العمــوم البريطاني والن 
شــوونس- الناطق الرســمي لحــزب الأخضر 

البريطاني. 
وكان وفد روابط أبناء دارفور في بريطانيا، 
التقــى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، 
ووزير أفريقيا اللورد كولن هايبيري في اليوم 
الثاني، خلال معرض رســومات أطفال دارفور 
وتأثيــر الحــرب عليهــم، الذى تنظمــه منظمة 

»ويجن بيس« داخل البرلمان البريطاني. 
يهــدف هــذا المعرض إلى تســليط الضوء 
على معاناة الأطفال السودانيين جراء الحرب 
وآثارها النفسية والاجتماعية، وذلك من خلال 
رســومات تعكــس واقعهــم المؤلــم لتوصيــل 
المملكــة  فــي  القــرار  إلــى صنــاع  رســالتهم 
المتحدة. وناشــد الوفد، الحكومة البريطانية 
لتنفيــذ قرار مجلس الأمن رقــم 3627 الخاص 

بفــك الحصــار عــن مدينــة الفاشــر وحمايــة 
المدنيين. كما تطرقت المناقشــات إلى الوضع 
الأمنــي في دارفــور، حيث لفت الوفــد الانتباه 
إلــى التهديدات التــي يتعرض لهــا المدنيون 
في الفاشــر، حيث تُســتخدم أســاليب إرهابية 
لترويعهــم وإجبارهم على النزوح. ودعا الوفد 
البرلمانييــن إلــى الضغــط دوليًــا لوقــف هذه 

التهديدات والعمل على حماية المدنيين.
وحــثّ الوفــد، المجتمــع الدولــي، بقيــادة 
المملكة المتحدة، باتخاذ خطوات لدعم إعادة 
إعمار الســودان على غرار نموذج إعادة إعمار 
روانــدا بعــد الحــرب. وفي الســياق، وعد عددٌ 
مــن البرلمانييــن، اســتعدادهم للتعــاون مــع 
السودانيين في الخارج لدعم قضايا السودان، 
مشــددين على أهميــة مواصلة الحوار وتقديم 
المعلومــات الدقيقــة حــول الأزمة الإنســانية 

والإبادة الجماعية في السودان.

الداخلية البريطانية متهمة بمنع العالقين
في مناطق الحرب من الانضمام لعائلاتهم

أثارت موجات عنف عنصرية وأعمال شغب

المؤبد لمرتكب مجزرة الطعن في ساوثبورت البريطانية

قدموا إحاطة عن جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الدعم السريع

أبناء دارفور بالمملكة المتحدة يطالبون عدداً 
من البرلمانيين البريطانيين بالضغط على الإمارات

 < بــدأ ريشــي ســوناك العمل محاضــراً في 
جامعــة بولايــة كاليفورنيا، وســط شــائعات عن 
رغبتــه فــي الانتقــال بــدوام كامــل إلــى الولاية.  
وتولــى رئيــس الــوزراء الســابق، الــذي لا يزال 
نائبــاً عــن دائــرة ريتشــموند ونورثاليرتون في 
يوركشــاير، زمالــة زائر في معهــد هوفر بجامعة 
ســتانفورد. وانضم أيضاً إلى دائــرة قادة العالم 
فــي كليــة بلافاتنيــك للإدارة الحكوميــة بجامعة 
أكســفورد.  وعبّر سوناك عن سعادته بالانضمام 
إلى المؤسستين، مشيداً بجهودهما في مواجهة 
واســتغلال  والأمنيــة  الاقتصاديــة  التحديــات 
الفرص التكنولوجية. وأشار إلى تأثير أكسفورد 
وستانفورد الكبير على حياته ومسيرته المهنية، 
معرباً عن تطلعه للمساهمة في أبحاثهما الرائدة، 

وفقا “للتلغراف”. 
وتُعــد هــذه المناصــب الأولــى لســوناك منذ 
عودتــه إلى صفــوف النــواب المحافظيــن العام 
وزراء  رؤســاء  خطــى  بذلــك  واتبــع  الماضــي. 
ســابقين مثــل توني بلير، الــذي درّس في جامعة 
ييــل، وغوردون براون، الذي شــغل منصب زميل 

بــارز فــي جامعــة نيويــورك. ورحّب وليــام هيغ، 
المستشــار القــادم لجامعــة أكســفورد، بتعييــن 
ســوناك، مشــيداً بفهمه العميــق للتحديات التي 

تواجه الحكومات.
 مــن جهتها، أعربت كوندوليزا رايس، وزيرة 
الخارجية الأمريكية السابقة ومديرة معهد هوفر، 
عن حماســها للمســاهمة التي ســيقدمها سوناك 
في تشكيل السياســات المستقبلية. وتطرح كلية 
بلافاتنيــك للحكومــة برامــج دراســات عليــا في 
السياســة العامة وتضم قادة عالميين مثل إيفان 

دوكي، الرئيس السابق لكولومبيا. 
أمــا معهــد هوفــر، فهــو مركــز أبحــاث فــي 
السياسات العامة ويستضيف زملاء بارزين مثل 

جورج أوزبورن وألكسندر داونر.
يثير تعيين ســوناك تســاؤلات حول إمكانية 
عودتــه إلــى كاليفورنيــا، حيــث التقــى زوجتــه 
أكشــاتا مورتي في ســتانفورد، وعمل ســابقاً في 
صنــدوق اســتثماري بمدينة ســانتا مونيكا، مع 
الإشــارة إلى أن الأســرة منزلًا في ســانتا مونيكا 

بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار.

سوناك يتولى وظيفة جديدة
بدوام جزئي في كاليفورنيا

الوفد التقى، نايجل 
فاراج، رئيس حزب 

الإصلاح البريطاني، وجيرمي 
كوربين، الرئيس الأسبق 

لحزب العمال وادريان رمزي 
زعيم حزب الخضر، وبرلير 

مكدول- رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس العموم 

البريطاني والن شوونس- 
الناطق الرسمي لحزب الأخضر 

البريطاني. 
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{ واشنطن - »وكالات«

الرئيــس  بــدا  فيمــا   >
ترامــب  دونالــد  الأميركــي، 
متجهماً، الثلاثاء، وهو يســتمع 
إلــى خطــاب، »الأســقف« ماريان 
بــودي، فــي الكاتدرائية الوطنية 
بواشــنطن، يبــدو أن مناشــدتها 
أثــارت غيظــه. فقــد فتــح نيــران 
الأربعــاء،  ضدهــا،  الانتقــادات 
مهاجماً إياها بأقســى العبارات 
على حسابه في تروث سوشيال

ففــي منشــور حمــل كلمــات 
ترامــب  انتقــد  أحيانــة،  نابيــة 
رتبــة  تحمــل  التــي  الســيدة 
إلــى  دعتــه  بعدمــا  أســقف، 
»ظهــر الرحمــة والتعاطــف مــع 
الضعفاء والمهاجرين فضلا عن 
»المتحولين جنســياً«. ووصفها 
فــي  وفاشــلة  »بغيضــة  بأنــه 

وظيفتها«، بل غبية أيضا.
كذلــك اعتبــر أنهــا أقحمــت 
الكنيســة في شــؤون سياســية، 
وتغافلت عن ذكر آلاف المهاجرين 
غير الشرعيين الذين تدفقوا إلى 

البلاد وارتكبوا جرائم قتل.
ألقتهــا  كلمــة  فــي  قالــت  إذ 
من فــوق المنبــر، متوجهــة إلى 
ترامــب ونائبــه جيــه دي فانس، 
هنــاك »أطفــال مثلييــن ومثليات 
ومتحولين جنســيا، في أسر من 

والجمهورييــن  الديمقراطييــن 
والمســتقلين، وبعضهم يخشــى 
علــى حياتهــم«. وطلبــت منه أن 
يأخــذ بعيــن الاعتبــار الأطفــال 
القانونييــن،  غيــر  المهاجريــن 
الذيــن »يخشــون أن يتــم إبعــاد 
والديهم عنهم« بسبب سياساته

مــراراً  انتقــد  ترامــب  وكان 
الانتخابيــة،  حملاتــه  خلال 
 »woke« الـــ  يســمى موجــة  مــا 
المدعومة بشــكل واســع من قبل 
الديمقراطييــن، والتــي يتمحور 
جــزء واســع منهــا، حــول دعــم 
المثلييــن والمتحولين جنســياً، 

بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
كمــا أصــدرت إدارتــه أمــس 
تعليمــات بمنــح جميــع موظفي 
والشــمول  والمســاواة  التنــوع 
في الحكومــة الاتحاديــة إجازة، 
لتســريحهم  عــن خطــط  معلنــة 
فــي المســتقبل القريــب، وفق ما 
كشــفت مذكرة صــدرت عن مكتب 
إدارة الموظفيــن. وتتبع المذكرة 
أمــرا تنفيذيــا وقع عليــه ترامب 
فــي أول يــوم لــه فــي المنصب، 
يقضــي بتفكيــك شــامل لبرامــج 
التنوع والشــمول فــي الحكومة 
الاتحاديــة، والتــي قد تشــمل كل 
شــيء من التدريــب على مكافحة 
التحيز إلى التمويــل للمزارعين 

وأصحاب المنازل من الأقليات.

ترامب يهاًجم أسقفاًً : 
»بغيضة وغبية وفاًشلة«

< غــزة، ود مدني، دمشــق - »حتى الزلازل 
والبراكيــن لا تفعل ما فعله الاحتلال الغاشــم« 
يقــول محمــد عــدوان وهــو يقــف فــوق أطلال 
منزلــه المدمــر في مخيــم الشــابورة للاجئين 

الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
بســهولة،  منزلــه  إلــى  محمــد  يهتــدِ  لــم 
فالشــوارع ليســت هي، وقد اختلفــت جغرافيا 
المدينــة التي اضطر وعائلته إلى النزوح منها 
قســرا مطلع مايو/أيار الماضي عشــية عملية 
عســكرية إســرائيلية برية واســعة أسفرت عن 

دمار هائل في المنازل والبنى التحتية.
ورافقتــه  مذهــولا،  وقــف  رفــح  بدخولــه 
الجزيرة نت لرصــد تجربته كونه نازحا عائدا 

إلى بيته بعد غياب 8 أشهر.
كان محمــد تائها واضطر إلى ســؤال مارة 
عن شــوارع وأماكن لتساعده على إيجاد مكان 
منزلــه، وتســاءل »هــل رأيتــم من قبل إنســانا 

يسأل عن عنوانه؟ هذا يحدث فقط في غزة«.
انطلــق محمد مــن مدينة خــان يونس إلى 
رفــح المجــاورة، والمســافة بينهمــا بالوقــت 
الطبيعي لا تحتاج ســوى 15 دقيقة بالسيارة، 
لكنــه مكــث نحــو 45 دقيقــة بســبب الازدحــام 
منازلهــم،  لتفقّــد  عائديــن  لنازحيــن  الشــديد 
ولوعــورة الطــرق التــي بــدت كأنهــا تعرضت 

لزلزال مدمر.
توجّــب عليه التوقــف عند مدخــل المدينة 
الشــمالي والترجل من الســيارة على بعد نحو 
كيلومتريــن والســير علــى الأقــدام فــي طــرق 
مدمرة، وفــوق أنقاض المنــازل التي اختلطت 
وتمازجــت وغابــت الحدود من بينهــا، وفجأة 
قال محمد »وصلنا، هذا هو البيت«، وهو يشير 

بيده إلى كومة من الركام.
»هــذه الأنقاض كانت منزلنا الكبير المكون 
مــن 4 طوابــق، وكانت تقطنه 8 عــائلات )نحو 
40 فــردا(، أغلبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء، 
الحمد لله، العوض من رب العالمين«، يضيف

نشــأ محمد وتزوج وأنجــب أبناءه الأربعة 
فــي هذا المنزل، وبالنســبة له هــو ليس مجرد 

حجــارة، بــل حيــاة وذكريــات ســكنت فــي كل 
زواياه، وكان شــاهدا على أفراحهم وأحزانهم، 

وجدرانه كانت تسترهم وتشع دفئا.
كمــا عــاش فيه أجــداده بعــد نكبــة 1948 
واضطرارهــم إلــى الهجــرة القســرية من قرية 
بربرة داخل فلســطين المحتلة، ويضيف »مات 
جــدي وهو يحلم بالعودة إلــى بربرة، ولا يمل 
من جمعنا حوله والحديث عنها، وسنبقى على 

عهدنا له أننا حتما عائدون«.
وبينمــا كان يجلــس على حجــر كبير فوق 
الأنقــاض قــال محمد »هــذه الحجارة ســنعيد 
بناءهــا، ولكــن مــن يعيــد لنــا ذكرياتنــا ومــن 
رحــل من أحبابنــا؟ ومن يطبــب جروحا غائرة 
في نفوســنا؟«، لكنه أكد أن »العــودة إلى قرانا 
وبلداتنــا فــي فلســطين المحتلــة هــي التــي 

ستشفي نفوسنا وتنتصر لدمائنا«.
ومــن مخيم الشــابورة، رافقت الجزيرة نت 

محمــد إلــى حي تل الســلطان في غــرب مدينة 
رفــح، وكان يمني نفســه أن يجــد المنزل الذي 
يمتلكــه أحــد أعمامــه المقيــم فــي الســعودية 
ســليما ليقيمــوا فيه، لكن أمنياتــه تهاوت وقد 
وجده آيلا للسقوط، والدمار يلفه من كل جانب

جال محمد ببصره في أرجاء المكان، وقال 
»لنعد إلى الخيمة في خان يونس، رفح منكوبة 
ولا تصلــح للحياة، هذا دمــار لا يفعله إلا تتار 

العصر«.

فرحة العودة
إلــى ســوريا، حيث تقــول عيّــوش الأحمد 
للجزيرة نت »أتخيــل الخيمة قصرا، وتغمرني 
ســعادة لا يمكــن وصفها«، معبرة عــن فرحتها 
بعودتهــا إلى منزلهــا المدمر بشــكل كامل في 
بلــدة معصــران بريــف إدلــب الجنوبــي، وقــد 
اختارت وضع خيمة فوق الركام والسكن فيها، 

وفضلتهــا علــى البقــاء مهجــرة »مشــردة« في 
مخيمات النزوح.

زوجهــا عبد الله القاســم الملقــب بـ»الآغا« 
حاول أن يكتم دمعه ولكنه لم يستطع التماسك 
كثيــرا وهو يتكلم عــن مزرعته التي بناها على 
مدى 50 عاما، ليتهجر منها قسرا بعد تعرضها 
لقصــف طائــرات النظــام الســوري المخلــوع 
وروســيا، وعــاد إليها اليوم بعــد تحرير بلدته 

وسوريا ليجدها كومة من الحجارة.
في السابق كان القاسم يستقبل في مزرعته 
الكبيرة الزوار والضيوف والمســافرين من كل 
مــكان، قبــل نزوحه منهــا والعيــش بمخيمات 
اللاجئين وتجربة معاناة البرد والحر والجوع 
والفقــر. ويقــول القاســم للجزيرة نــت »عندما 
عدت وشــاهدت مزرعتي مدمرة بالكامل صليت 
لله ركعتين فوق الركام لأن الوطن غالٍ، بنيتها 
منذ عام 1980 وجعلتُ منها جنة على الأرض«

القاســم أقام خيمة على أنقــاض منزله في 
بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي )الجزيرة(
ويتابــع القاســم »أحمــد اللــه أن الغيمــة 
الســوداء )حكم آل الأســد( قد انتهت ولن تعود 
أبدا، ســأبني منزلي ومزرعتي من جديد وأزرع 
الأشجار وأجعلها جنة جميلة يقصدها الجميع 
مــرة أخــرى، وضعــتُ الخيمــة فــوق الــركام، 
وأشــعر براحــة كبيرة وكل ســاعة أقضيها في 
هــذه الخيمة التي أقمتهــا على أرضي ووطني 

وبلدتي تعادل ألف سنة في أي مكان آخر«.
وأشار القاسم إلى أنه فقد 5 من أولاده قبل 
أن يخــرج من بلدته بيــوم واحد جراء القصف 
بالطائرات الحربيــة، ودفنهم في منطقة أخرى 
غيــر بلدته، لأن النظام المخلوع احتلها وهجّر 

سكانها.
وتمنى أن يقف العالم مع الشــعب السوري 
الــذي نــال حريتــه و»تخلــص« مــن الرئيــس 

المخلوع بشــار الأســد، وأن يساعده في إعادة 
الإعمار وعودة ملايين النازحين الذين ما زالوا 

يعيشون في خيام النزوح.
بدورهــا، عــدّدت الزوجة عيّــوش للجزيرة 
نت أســماء أبنائها الخمســة الذيــن قتلوا ولم 
تســتطع رؤيتهــم قبل دفنهــم لأنهــم أصبحوا 
»عبــارة عن قطــع صغيرة من اللحــم، اختلطت 
أجســادهم مــع بعضهــا البعض«، وهــم محمد 

وبكر وحسين وقاسم وعبد الرزاق.
وتضيــف عيوش »عــدت اليوم مــع أولادي 
الثلاثــة المتبقيــن وزوجي إلى منزلــي المدمر 
وبنيــت خيمتــي، وهي أحــب لي مــن القصور 
فــي أي مكان غير أرضي التي ولدت وترعرعت 

فيها«.
ووفقــا لها، كان منزلهــا يتكون من طابقين 
تحيط به مئات أشــجار الزيتون التي وجدتها 

اليوم »كلها مقطوعة«.
وتؤكــد عيوش »سأســكن في هــذه الخيمة 
والســعادة تغمرنــي، لأننــي عدت للبلــدة التي 
عشــت فيهــا 70 عاما، ولــن يقف العمــر عائقا 
أمامــي أو أمام أي ســوري، لأننا ســنعيد بناء 
منازلنا وســنزرع الأشــجار، وســتكون سوريا 
أجمل بدون الأســد الذي قتلنا ودمرنا وهجّرنا 

طوال 14 سنة ثم هرب«.

المدينة الخضراء
»مالــو )ما به( أعيــاه النضال بدني، روحي 
ليــه مشــتهية ود مدنــي«، بعبــارات خالدة في 
ذاكــرة الشــعب الســوداني تغزلــت بالمدينــة 
الخضــراء عبر أجيــال متعاقبة تتجســد رحلة 
محمــد عبــد الرحمــن المشــرف أحــد مواطني 
ود مدنــي التــي غادرها منذ عــام مهاجرا تارة 

ونازحا تارة أخرى.
وعــاد عبــد الرحمن بعد اســتعادة الجيش 
السوداني سيطرته على المدينة في 11 يناير/
كانون الثاني الجاري محملا بأشــواق العودة 
التــي لم تفلح آثار المعارك والحرائق والجثث 

على الطرقات في تبديدها.

تؤكد عيوش »سأسكن في هذه الخيمة والسعاًدة تغمرني، لأنني عدت للبلدة التي عشت فيهاً 70 عاًماً

من غزة وسورياً والسودان.. قصص النزوح وفرحة العودة واحدة
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بقلم: جوش بوك وزيك ميلر*
ترجمة: د. فيصل محمد فضل المولى**

< واشــنطن )أسوشــيتد برس( - اعلن الرئيس دونالد 
ترامب، يوم الثلاثاء، عن استثمارات تصل إلى 500 مليار 
دولار فــي البنيــة التحتيــة المتعلقة بالــذكاء الاصطناعي 
مــن خلال شــراكة جديدة تشــكلت بيــن OpenAI وأوراكل 

وسوفت بنك.
وسيباشــر الكيان الجديد، المسمى »ستارغيت«، تنفيذ 
مشاريع ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي سريع التقدم 

في ولاية تكساس، وفقاً للبيت الأبيض.
الشــراكة  هــذه  عــن  ترامــب للإعلان  إلــى  وســينضم 
ماسايوشــي ســون مــن ســوفت بنــك، وســام ألتمــان من 
OpenAI، ولاري إليســون مــن أوراكل، بعــد فتــرة وجيزة 
مــن تولي ترامــب منصبه. وكان ســون، الملياردير المقيم 
في اليابان، قد التزم في ديســمبر الماضي باستثمار 100 
مليــار دولار فــي مشــاريع أمريكية خلال الســنوات الأربع 
المقبلــة. كما ســبق لــه أن أعلن عن اســتثمارات بقيمة 50 
مليار دولار قبل تولي ترامب ولايته الأولى، تضمنت حصة 

كبيرة في شركة WeWork المتعثرة لمشاركة المكاتب.
في حين أن ترامب اســتغل إعلانــات مماثلة لإظهار أن 
رئاسته تدعم الاقتصاد، كانت هناك بالفعل توقعات بزيادة 
كبيرة فــي بناء مراكز البيانات ومحطــات توليد الكهرباء 
اللازمــة لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي، الذي يحمــل وعداً 
بزيــادة الإنتاجيــة مــن خلال أتمتة الأعمــال، ولكنه يحمل 

أيضاً مخاطر فقدان الوظائف إذا نُفّذ بشكل سيئ.
فــي أكتوبر الماضي، قدّرت شــركة بلاكســتون المالية 
أن الولايات المتحدة ستشــهد استثمارات بقيمة تريليون 
دولار في مراكز البيانات خلال خمس سنوات، مع تريليون 

آخر يُستثمر دولياً.
وقد ركّز البيت الأبيض على تسهيل بناء منشآت توليد 
الكهرباء الجديدة اســتعداداً لتوسّــع الذكاء الاصطناعي، 
مــع العلــم أن الولايات المتحدة تخوض ســباقاً تنافســياً 
مــع الصيــن لتطوير هــذه التقنية التي تتبناها الشــركات 

بشكل متزايد.
للــذكاء  التنظيميــة  التوقعــات  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
الاصطناعــي غيــر واضحة تماماً، حيث ألغــى ترامب يوم 
الإثنين أمراً صادراً في عام 2023 عن الرئيس السابق جو 
بايدن، كان يهــدف إلى وضع معايير أمان ووضع علامات 
مائيــة علــى المحتــوى الذي يُنتجــه الــذكاء الاصطناعي، 
إلــى جانــب أهــداف أخــرى، لضبــط المخاطــر المحتملة 

للتكنولوجيا على الأمن القومي والاقتصاد.
وكانــت شــبكة CBS News أول مــن أفــاد بــأن ترامــب 

سيعلن عن استثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
الداعم لترامب، إيلون ماســك، الذي تقــدر ثروته بأكثر 
 ،OpenAI مــن 400 مليار دولار، كان مســتثمراً مبكــراً في
لكنه انتقد تحوّل الشــركة إلى كيان ربحي وأطلق شــركته 
الخاصــة للــذكاء الاصطناعي، xAI. ويتولى ماســك أيضاً 
مســؤولية »إدارة كفــاءة الحكومــة« التــي أنشــأها ترامب 

رسمياً يوم الإثنين بهدف تقليل الإنفاق الحكومي.
وكان ترامــب قــد أعلن في يناير الماضي عن اســتثمار 
بقيمــة 20 مليــار دولار مــن شــركة دامــاك العقاريــة فــي 
الإمــارات العربيــة المتحدة لبنــاء مراكز بيانــات مرتبطة 

بالذكاء الاصطناعي.

•    أسوشيتد برس
** أكاديمي وباحث مستقل.

ترامب يعلن عن شراكة جديدة باستثماراتترامب يعلن عن شراكة جديدة باستثمارات
بقيمة بقيمة 500500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

أميركا في المرتبة الأولى  في عدد مراكز البيانات
..  ثم تليها الصين وألمانيا وبريطانيا .. ثم اليابان

مشـروع ستـارغيـت
ترامب يكشف عن خطة لاستثمار 500 مليار دولار في ثورة الذكاء الاصطناعي

100.000 ألف 
وظيفة جديدة

أهداف جديدة 
للذكاء الاصطناعي 

تسهيل نظام 
الذكاء الاصطناعي 

الاستغناء 
عن الصين

الذكاء الاصطناعي
يطور علاجات للسرطان

بتمويل من  شركات 
التكنولوجيا الكبرى

أميركا لديها نحو 30 مليون خادم أو »سيرفر« بيانات بينما الصين لديها 15 مليون 
ولدى كل من ألمانيا المملكة المتحدة واليابان  ما بين 3 و 4 مليون »سيرفر« في مراكز البيانات.

يتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات
 المتخصصة  التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معا في مجموعات.

قال ترامب: »يتعين عليهم إنتاج الكثير من الكهرباء، وسنجعل
 من الممكن لهم إنجاز هذا الإنتاج بسهولة بالغة في مصانعهم الخاصة إذا أرادوا«.
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{ باريس - »بي بي سي نيوز«

تحذيــر: تحتــوي هــذه القصة علــى أوصاف 
للإساءة الجنسية.

< كانــت الســاعة 20:25 مســاء يــوم الاثنيــن فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، عندمــا تلقــت كاروليــن 
داريان المكالمة الهاتفية التي غيرت كل شــيء بالنســبة 

لها.
كانــت والدتهــا، جيزيــل بيليكــوت هي التــي أجرت 

الاتصال الهاتفي بها.
تتذكــر داريــان في مقابلــة حصرية مع إيمــا بارنيت 
مــن برنامج »تــوداي« على راديو بي بي ســي 4: »أعلنت 
لي أنها اكتشــفت في ذلك الصبــاح أن )والدي( دومينيك 
كان يخدرها لمدة 10 ســنوات تقريباً، كي يتسنى لرجال 

مختلفين اغتصابها«.
وتقــول داريــان، التي تبلــغ من العمــر الآن 46 عاماً: 
»فــي تلك اللحظــة، فقدت ما كنــت أعدها حيــاة طبيعية. 
أتذكر أنني صرخت وبكيت، بل وأهنته. كان الأمر أشــبه 

بزلزال. بتسونامي«.
فــي نهايــة محاكمة تاريخية اســتمرت ثلاثة أشــهر 
ونصــف في ديســمبر/ كانون الأول، حُكــم على دومينيك 
بيليكــوت بالســجن لمــدة 20 عاماً. وبعد أكثــر من أربع 
ســنوات، تقــول داريــان إن والدهــا »يجــب أن يموت في 
الســجن«. كما حُكم بالســجن على خمسين رجلًا جنّدهم 
دومينيــك بيليكــوت عبــر الإنترنــت لاغتصــاب زوجتــه 

جيزيل فاقدة الوعي والاعتداء عليها جنسياً.
ألقــت الشــرطة القبــض على دومينيــك بعد تلصصه 
علــى ســيدة في أحد المتاجر الكبرى، مــا دفع المحققين 
للنظــر في أمــره عن كثــب. وعلــى الكمبيوتــر المحمول 
والهواتــف الخاصة بهذا الجــد المتقاعد الذي يبدو غير 
مــؤذٍ، عثروا على آلاف مقاطــع الفيديو والصور لزوجته 
جيزيــل، فاقــدة للوعــي بشــكل واضــح، وهــي تتعــرض 

للاغتصاب من قبل غرباء.
 ولم تكتفِ المحكمة بالتركيز على قضايا الاغتصاب 
والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل سلطت الضوء 
أيضاً على قضية غير معروفة وهي الإخضاع الكيميائي، 

أي الاعتــداء الــذي يُســتخدم فيــه المخــدرات لتســهيل 
العملية.

ولقــد تعهدت كارولين داريان بأن تناضل في ســبيل 
التصدي للإخضاع الكيميائي، الذي يُعتقد أن ضحاياه لا 
يُبلغون عنه بشــكل كافٍ، حيث لا يتذكر غالبية الضحايا 
الاعتــداءات التي تعرضوا لها، وقد لا يدركون حتى أنهم 

كانوا تحت تأثير المخدرات.
فــي الأيام التــي تلت المكالمــة الهاتفية المشــؤومة 
التي أجرتها جيزيل، ســافرت ابنتها داريان وشــقيقاها 
فلوريــان وديفيــد إلى جنوب فرنســا، حيــث كان يعيش 
الأبويــن، لدعــم والدتهــم التي كانــت تحاول اســتيعاب 
الأخبــار التــي تفيد بــأن زوجها، كما تقــول داريان الآن، 
»كان واحداً من أسوأ المفترسين الجنسيين في العشرين 

أو الثلاثين عاماً الماضية«.
وبعد فترة وجيزة، اســتدعت الشــرطة الابنة داريان، 

وتحطم عالمها مرة أخرى.

عُرِضــت عليها صورتان، عُثر عليهــا على الكمبيوتر 
المحمول الخاص بوالدها، لسيدة فاقدة للوعي مستلقية 
علــى ســرير، مرتدية قميصــاً وملابس داخليــة فقط. في 
البداية، لم تستطع أن تتعرف على نفسها في الصورتين، 
قائلة: »لقد عشــت حالة من الفصام. واجهت صعوبة في 

التعرف على نفسي من البداية«.
نفــس  لديــك  »انظــري!  الشــرطة:  قــال ضابــط  ثــم 
التصبغــات البنية على خدك.. إنها أنت«. تابعت داريان: 
»نظرت إلى هاتين الصورتين بشــكل مختلف آنذاك. كنت 
مســتلقية علــى جانبي الأيســر كأمي، فــي كل صورها«. 
باتــت داريــان على قناعة تامة بأن والدهــا اعتدى عليها 
جنسياً واغتصبها أيضاً، الأمر الذي نفاه دائماً، رغم أنه 

قدم تفسيرات متضاربة لظروف التقاط الصور.
وقالــت: »أعلــم أنــه خدّرنــي، ربمــا لاعتداء جنســي. 
لكننــي لا أملك أي دليــل«. وخلافاً لقضية والدتها، ما مِن 

دليل على ما قد يكون بيليكوت قد فعله بداريان.

وتســاءلت: »كم عدد الضحايا؟ الذين لا يصدقهم أحد 
لعدم وجود دليل، ولا أحدَ يستمع إليهم ولا يدعمهم«. بعد 
فترة وجيزة من كشــف جرائم والدها، ألّفت داريان كتاباً 
بعنوان »لن أناديه أبي مرة أخرى«، يحكي الصدمة التي 
تعرضــت لها أســرتها. كما يتناول الكتــاب أيضاً قضية 
الإخضاع الكيميائي؛ فعادة ما تأتي الأدوية المستخدمة 
»من خزانة الأدوية الخاصة بالأسرة«. وأوضحت داريان: 

»مسكنات الألم، والمهدئات. إنها أدوية«.
وكما الحال بالنســبة لنحو نصف ضحايا الإخضاع 
الكيميائي، كانت داريان تعرف المعتدي عليها قائلة: إن 

الخطر »يأتي من الداخل«.
وأضافت أن والدتها جيزيل وجدت صعوبة في تقبّل 
حقيقــة أن زوجهــا ربما اعتدى على ابنتهما أيضاً، وهي 
غارقــة في صدمة اكتشــاف تعرضها للاغتصاب أكثر من 

مئتي مرة من قِبَل رجال مختلفين.
وعلقــت الابنــة قائلــة: »مــن الصعــب علــى الأم أن 

تســتوعب كل هذا فــي آنٍ واحد«. ومع ذلك، قررت جيزيل 
فتــح البــاب للمحاكمــة أمــام الجمهور ووســائل الإعلام 
للكشــف عما حدث لها على يد زوجها وعشــرات الرجال. 
وعلقت ابنتها: »كنت أعلم أننا مررنا بشــيء فظيع، ولكن 

كان علينا أن نتحمله بكرامة وقوة«.
الآن، تحــاول داريــان أن تتعايش مــع واقع أنها ابنة 
الــجلاد والضحيــة في الوقت نفســه، الأمــر الذي تصفه 
بأنه »عبء رهيب«. لقد باتت داريان غير قادرة على تذكر 
طفولتها مع والدها الذي تتحدث عنه مســتخدمة اســمه 
دومينيــك، وأحيانــاً يزلّ لســانها وهي تصفــه بوالدها. 
»عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء، لا أتذكر حقاً الأب الذي 
كان. بــل أنظــر مباشــرة إلــى المجرم، المجرم الجنســي 

الحالي«. 
قالت لإيما بارنيت: »ومع ذلك، أحمل حمضه النووي. 
والسبب الرئيسي وراء اهتمامي الشديد بالضحايا غير 
المعروفين هو أنها وســيلة لوضع مسافة حقيقية بيني 
وبيــن هــذا الرجل. فأنــا مختلفة تماماً عــن دومينيك«. لا 
تعلم داريان إن كان والدها »وحشاً«، كما وصفه البعض، 
لكنها على يقين أنه »كان يعرف جيداً ما يفعله. إنه ليس 

مريضاً«.
 وأضافــت: »إنــه رجل خطــر. ولا مفرّ أمامــه من هذا 

المأزق. لا سبيل إلى ذلك«.
ســتمضي ســنوات عــدة قبــل أن يصبــح دومينيــك 
بيليكــوت، 72 عامــاً، مــؤهلًا للحصــول علــى الإفــراج 

المشروط، لذا فمن المحتمل ألا يرى أسرته مرة أخرى.
فــي الوقت نفســه، تعمل عائلة بيليكــوت على تمالك 
أنفســهم من جديد. وقالت داريان إن جيزيل كانت منهكة 
جــراء المحاكمــة، لكنهــا »تتعافــى أيضــاً. إنهــا بخير«. 
أما داريــان، فتصب اهتمامها الوحيــد حالياً على زيادة 
الوعــي بالإخضــاع الكيميائــي، وتوعيــة الأطفــال جيداً 

بالاعتداء الجنسي.
وتســتمد داريان قوتها من زوجها وإخوتها وطفلها 
البالــغ مــن العمــر 10 ســنوات، الــذي تصفه بابتســامة 

وصوت مليء بالعاطفة »ابنها الجميل«.
ويقــول داريــان إن ما حــدث في ذاك اليوم من شــهر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، هو ما حولها إلــى المرأة التي 

نراها اليوم.

حكم عليه بالسجن 20 عاما وأحكام بالحبس على 50 رجلا آخرين .. لتخديره والدتها ودعا رجال لاغتصابها

»يجب أن يموت والدي في السجن«

{ القاهرة - »إيلاف« 

< تمكنــت قــوات الأمــن بمحافظــة الأقصر 
جنــوب مصر من القبض على الشــاب الذي ذبح 
مســنا في الشارع وفصل رأسه عن جسده أمام 
المــارة. وأكــد مصــدر أمنى أنه تــم القبض على 
الشاب القاتل وتم اقتياده لديوان القسم، فيما تم 
نقل جثمان المتوفى ويدعى حجاج أبو الوفا يبلغ 
من العمر 59 ســنة، لمشــرحة مستشفى الكرنك 

الدولي لحين تسليمه لذويه.
فــي الســياق قــال الدكتــور جمــال فرويــز 
استشــاري الطب النفســي إن الجريمة البشــعة 
تجســد نموذجــا من نمــاذج الانحــدار الثقافي، 
وانتشــار المخدرات المســتحدثة ومنها تحديدا 
يرفــع  الــذي  كريســتال،  فــودو  شــابو  مخــدر 
الدوبامين في الــدم مضيفا أن هذا المخدر يؤثر 
على الأفــكار، ويجعلها مرتبكة لا يمكن للعقل أن 

يسيطر عليها.

هواجس العظمة أو الاضطهاد
تناولــه  وبســبب  القاتــل  الشــاب  إن  وقــال 
المخدر ربما ســيطرت عليه هواجــس العظمة أو 
الاضطهاد، فضلا عن هلاوس ســمعية أو حسية 
أو بصريــة واضطراب في التفكيــر جعله يرتكب 
جريمته دون وعي ودون قدرة على السيطرة على 

أفعاله.
وكانــت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًًا بمقتل 
مســن ذبحا وسط الشــارع في منطقة أبو الجود 

وسط مدينة الأقصر جنوب مصر.
وتبين مــن التحريات والمعاينة قيام الشــاب 
المتهم بفصل رأس مســن عن جسده وتجول بها 

بالشارع وسط صدمة المارة.
وأكد أحد شــهود العيان أن الشــاب كان في 
وصلة شــجار مع المســن واســتل ســكينا كان 
يخفيها وسط طيات ملابسه ثم باغًته وانهال عليه 
طعنا، مضيفا أن الشاب المتهم قام بفصل رأس 

المسن عن جسده و تجول بها فى الشارع.

وتصاعــدت بشــاعة الجريمــة عندمــا أقــدم 
المتهــم علــى فصــل رأس الضحية عن جســده، 
وســار فــي الطريق حــاملًا الرأس، وشــرب من 
الدمــاء. كمــا قام بتشــويه الجثة وتــرك آثار يديه 

الملطخة بالدماء على جدران أحد المنازل.

سفاح الإسماعيلية

وكانــت محكمة النقــض المصريــة قد أيدت 
فــي مايــو الماضي، حكــم الإعدام بحق ســفاح 
الإســماعيلية، »عبد الرحمن نظمي« وشهرته عبد 

الرحمن دبور والذي ارتكب جريمة مماثلة.
وتعــود الواقعــة للأول من شــهر نوفمبر من 
العــام 2021، عندمــا تلقت النيابــة العامة بلاغًًا 
بقيــام المتهم بقتل أحد أصدقائــه، ذبحًا بسلاح 
أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإســماعيلية، 
حيث نحر رقبته وفصلها عن جسده، وتجول بها 

في شارع طنطا بالمدينة.

يفصل رأس مسن عن جسده .. ويتجول برأسه في الشارع 

{ باريس - »بي بي سي نيوز«

< حكــم على رجل بالســجن 30 عاماً 
باســتخدام  شــخصين  قتــل  لمحاولتــه 
»ســاطور« خارج المكاتب السابقة لمجلة 

شارلي إبدو في باريس عام 2020.
وكان زهيــر محمود، وهو باكســتاني 
قــد هاجــم  العمــر 29 عامــاً،  يبلــغ مــن 
اثنيــن من موظفــي وكالة أنبــاء »بريمير 
لاينــز«، وأصابهما بجــروح خطيرة، بعد 
أيام من إعادة شــارلي إبدو نشــر رســوم 

كاريكاتورية تصور النبي محمد.
ولــم يكن الرجل المــدان على علم بأن 
المجلة قد نقلت مكاتبها إلى مكان ســري 
بعــد مقتــل 12 شــخصاً هناك فــي هجوم 
مســلح تبناه تنظيم القاعدة، بعد النشــر 
الأصلــي للرســوم الكاريكاتوريــة في عام 

2015. وأديــن محمــود بمحاولــة القتــل 
والمؤامرة الإرهابية، وسيُمنع من دخول 

فرنسا عند انتهاء عقوبته.
وحُكم على خمســة رجال باكستانيين 
آخريــن، بعضهــم كان دون ســن 18 عاماً 
وقــت ارتــكاب جرائمهــم، بالســجن لمدة 
تتــراوح بيــن 3 و12 عامًا بتهمــة التآمر 

على الإرهاب لدعم محمود.
وعُقدت المحاكمة في محكمة الأحداث 

في باريس بسبب أعمارهم.
واســتمعت المحكمة إلــى أن محمود 
خطــط لهجومــه بعــد أن أعــادت شــارلي 
إبدو نشــر رســومها الكاريكاتورية للنبي 
محمد فــي ســبتمبر/أيلول 2020، إيذانا 
بمحاكمــة بعض المســؤولين عن مذبحة 

عام 2015.
تأثــر  محمــود  إن  للمحكمــة  وقيــل 

بالواعــظ الباكســتاني المتطــرف خــادم 
حســين رضوي، الذي حثه على »الانتقام 

للنبي«.
وفي وصــف للحادثة، وصــل محمود 
مســلحاً بســاطور إلــى مكاتــب شــارلي 
إبدو الســابقة في الجادة الحادية عشــرة 
بالعاصمــة الفرنســية، وهاجــم وأصــاب 
اثنيــن من موظفي وكالــة أنباء كان لديها 

مكاتب قريبة.
ووصف شــهود عيان فــي ذلك الوقت 
كيــف رأوا زملاءهــم »ملطخيــن بالدمــاء، 

يطاردهم رجل بساطور«.
وحضر جلسة النطق بالحكم، ضحايا 
الهجــوم الذي نفذه محمــود، وهما امرأة 
تدعــى »هيليــن« تبلغ من العمــر 32 عاماً 
ورجــل يبلغ مــن العمر 37 عامــاً، لكنهما 
لم يعلقــا على الحكم. ولم يقبل أي منهما 

توسلات محمود للمغفرة.
وقال الرجل البالغ من العمر 37 عاماً، 
وهــو يروي للمحكمة عملية إعادة تأهيله 

الطويلة: »لقد كسر ذلك شيئاً بداخلي«.
ووصل محمود إلى فرنسا بشكل غير 
قانونــي في عام 2017، على الرغم من أنه 
ادعــى في البدايــة أنه وصل عــام 2019. 
كما كذب بشــأن عمره، مدعياً أنه يبلغ من 

العمر 18 عاماً.
 وقــال محامــي الدفــاع عــن محمود، 
ألبيريــك دي جايــاردون، إن موكلــه عاش 
وعمل مع باكســتانيين وشعر بالانفصال 

عن فرنسا.
وأضــاف جايــاردون: »إنــه لا يتحدث 
باكســتانيين،  مــع  ويعيــش  الفرنســية، 
ويعمل لصالح باكستانيين. وفي ذهنه لم 

يغادر باكستان أبداً«.

كانت قد أعادت نشر صورة مسيئة للنبي محمد

السجن 30 عاماً لباكستاني بتهمة الهجوم بساطور على المقر السابق لمجلة شارلي إبدو

صورة للقتيل المذبوح على يد سفاح الأقصر

ابنة دومينيك بيليكوت كارولين داريان.قالت ابنته إن دومينيك بيليكوت ليس وحشًا لأنه كان يعرف ما يفعله.قرار جيزيل بيليكوت بالظهور علناً صدم فرنسا

< سقط قتيلان بينهم طفل عمره عامان ورجل 
يبلــغ من العمــل 41 عاماً، وعدد من الجرحى جراء 
عملية طعن في بلدة أشــافنبورغ الألمانية، وذكرت 
الشرطة الألمانية أنها اعتقلت المنفذ وهو أفغاني 

يبلغ من العمر 28 عاماً.
مــن جانبهــم أفــاد شــهود بأنــه المنفــذ تبــع 
مجموعــة مــن الأطفــال كانــوا مــع معلمتيــن مــن 
الروضة وطعنهم. وقالت الشــرطة في منشور على 

منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن رجلا عمره 41 
عامــا وصبيا عمره عامــان أُصيبا بجراح خطيرة. 
ويتلقى شخصان تعرضا لإصابات خطيرة العلاج 
في المستشفى. وأوضحت الشرطة أن منفذ عملية 
الطعــن لــه ســوابق بتجــارة المخــدرات. كمــا أن 
اعتقالــه تم في حديقة عامة، معروفة بتجمع تجار 
المخدارت فيها. وأن لا دوافع إرهابية خلفها حتى 

الآن.

لاحق أطفالًا وطعنهم..
صدمة في ألمانيا واعتقال أفغاني

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t yWORLD

العالم
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y Saturday 25 January 2025 - ISSUE No. 18

9السبت 25 يناير  2025م  -  28 رجب 1446 هـ



الفكرة الأساسية للمشروع:
التغيير الإيجابي الإنسيابي الأخضر

النموذجيــة  القــرى  مشــروع 
الخضــراء هو رؤيــة تســتلهم تراثنا 
الســوداني العريــق ولكنهــا تنطلــق 
برؤيــة حديثــة نحو تحقيــق التغيير 

الإيجابي الإنسيابي الأخضر. 
يهــدف المشــروع إلى إعــادة بناء 
المجتمعات الريفية من خلال منظومة 
متكاملــة ترتكــز علــى التكامــل بيــن 
الزراعة وتربية المواشــي والدواجن 
وباســتخدام تقنيات حديثة تعزز من 
الكفــاءة والإنتاجية مــع الحفاظ على 

استدامة الموارد الطبيعية.

ركائز المشروع: 
إدارة ذكية وتكامل بين الموارد
1. حوكمة مجتمعية مستدامة:

ريفيــة منتخبــة  إنشــاء مجالــس 
تمثــل كافــة فئــات المجتمــع تضمن 
اتخــاذ  فــي  والشــفافية  التشــاركية 
القرارات التنموية التي تخدم مصالح 
القرى وتدفع نحو تحقيق الاستدامة

2. المدرســة الإنتاجيــة الإبداعيــة 
الخضراء:

كبيــت  المدرســة  هــذه  اعتمــاد 
خبــرة استشــاري يقدم الدعــم الفني 
والمعرفي للقرى فــي كافة المجالات، 
بمــا في ذلــك تطوير تقنيــات الزراعة 

وتربية الماشية وإدارة الموارد.
3. الجمعيات التعاونية المتكاملة

تنظيــم القــرى في إطــار جمعيات 
الزراعــة  عمليــات  تديــر  تعاونيــة 
توفيــر  مــع  الحيوانــي  والإنتــاج 
التقاوي المحســنة والــسلالات عالية 
الجــودة والتقنيــات الحديثــة التــي 

تضمن كفاءة الموارد.
4. عيــادات بيطرية وزراعية ثابتة 

ومتنقلة:
تأســيس عيــادات تقــدم الرعايــة 
الصحية للنباتــات والحيوانات، مما 
يقلل من الأمراض ويحسن الإنتاجية 

ويعزز من الأمن الغذائي المحلي.
5. إنشاء بيت خبرة للقرية:

هــو بمثابــة بنك اســتثمار حيوي 
يتجمــع فيــه كل ما تحملــه القرية من 
علــم وتجــارب. نعمــل على اســتثمار 
والمهاجريــن  المعاشــيين  كفــاءات 
والمغتربين، مستفيدين من خبراتهم 
الثاقبــة،  مشــاهداتهم  القيمــة، 

وتجاربهم الثرية. 
هــذا البيــت يكــون بمثابــة منبــع 
للحكمــة والمعرفــة حيــث يعــزز مــن 
قــدرة القرية على التقدم والابتكار في 

مختلف المجالات.
6. أسواق مركزية مستدامة:

إنشاء أســواق نموذجية لتسويق 
المنتجات الزراعيــة والحيوانية، مع 
التركيــز علــى تقليــل الفاقــد وضمان 
بيــن  يربــط  مــا  المنتجــات،  جــودة 
بطريقــة  والمســتهلكين  المنتجيــن 

فعّالة.
7. تمكين الإنتاج المنزلي:

إنتــاج  مــن  أســرة  كل  تمكيــن 
احتياجاتها الأساسية من خلال توفير 
قفــص دجاج وحمــام وزريبة صغيرة 
ومســاحة زراعية لزراعة الخضروات 
والفواكــه مما يدعم مفهوم الســيادة 

الغذائية على مستوى الأسرة.
8. إنشــاء غابــة جــوار كل قريــة 
للمحافظــة على البيئة وزيادة الغطاء 

الغابي.
المــوارد  أحــد  الغابــات  تعتبــر 
الطبيعيــة المهمــة فــي الحفــاظ على 
التوازن البيئي وتنقية الهواء وزيادة 
التنــوع البيولوجــي. إن إنشــاء غابة 
بجــوار كل قريــة ســيكون لــه تأثيــر 
إيجابــي كبيــر فــي تحســين البيئــة 

المحلية. 
سيســاعد ذلك على زيــادة الغطاء 
الغابــي الــذي يعمل كحاجــز طبيعي 
ضــد التصحــر والتعرية ويســهم في 
الحفــاظ على ميــاه الأمطار ويقلل من 
مخاطــر الفيضانات. كمــا أن الغابات 
توفر مكاناً ملائماً للعديد من الكائنات 
الحية، مما يســاهم فــي الحفاظ على 

التنوع البيولوجي. 
إضافــة إلــى ذلــك، تعــد الأشــجار 
مصــدراً رئيســياً للأوكســجين ممــا 
يعــزز مــن صحــة الســكان ويحســن 
نوعية الحيــاة ويخلق ما نطلق عليه 

غابة الترفية.
9. إنشــاء فقاســة كتاكيــت دواجن 
مختلفة لكل أهل القرية يمكن أن تكون 
للمجتمعــات  الجماعيــة  الفقاســات 
الريفيــة خطــوة مهمــة لتعزيــز الأمن 

الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
عبر إنشــاء فقاســة واحــدة تجمع 

بيض الدواجن من جميع أفراد القرية 
ممــا يتيــح تفقيس كميــات كبيرة من 
الكتاكيــت دفعــة واحدة، مما يســهل 
على المجتمع الحصــول على كميات 

كبيرة من الدواجن في وقت واحد. 
هــذه الطريقة ستســهم فــي زيادة 
إنتــاج الدواجن محليًا، وتوفير لحوم 
طازجــة بالإضافــة إلى تعزيــز القدرة 
الاقتصاديــة لأســر القرية عبــر إنتاج 
وبيــع الدواجــن. كمــا أنهــا تشــجع 
التعاون المجتمعي وتوفر فرص عمل 

في مجال تربية الدواجن والطيور.
10. إنشــاء مصادر للطاقة البديلة 
الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية 
وطاقــة  والبويغــاز  الريــاح  وطاقــة 

الهيدروجين.
إن الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقة 
البديلة يعد مــن أهم الحلول لتحقيق 
الاســتدامة البيئيــة. إنشــاء محطات 
للطاقــة الشمســية وطاقــة الرياح في 
القــرى يمكــن أن يوفر الطاقة بشــكل 
مســتقل ومجانــي فــي الغالــب، ممــا 
يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود 

الأحفوري الملوث. 
كمــا أن اســتخدام البويغــاز )غاز 
المــزارع( يمكن أن يوفــر وقوداً بديلًا 
للطبــخ والإنــارة مــن خلال معالجــة 

النفايات الزراعية والحيوانية. 
طاقــة  توفــر  الحلــول  هــذه  كل 
منخفضــة التكلفــة وصديقــة للبيئــة 
مــا يعزز مــن التنمية المســتدامة في 

المجتمعات المحلية.

رؤية جديدة:
الصناعات الثقافية وتأثيرها على 

السياحة والإنتاج التقليدي والإبداعي
تلعــب الصناعــات الثقافيــة دوراً 
أساســياً فــي الحفــاظ علــى التــراث 
الوطنــي وتعزيــز الإقتصــاد المحلي 
والدولــي وفق منظور تقليدي إبداعي 

ذو جودة وقيمة.
تشــمل هــذه الصناعــات منتجات 
تقليديــة مثــل أزيــار المــاء، الأوانــي 
الجلديــة  المنتجــات  الفخاريــة، 
والخشــبية، ومنتجــات الســعف مثل 
البــروش، المكانس، والهبابات، التي 

تعكس أصالة الثقافة المحلية. 
بالإضافــة إلى ذلــك يبرز التصنيع 
التقليــدي للغــذاء كعنصــر مهــم مثل 
صناعــة الأجبــان ومنتجــات الألبــان 

كالسمن، المش، الرايب.
ومنتجــات اللحــوم والدهون التي 
تتميــز بجودتها وطابعهــا التقليدي 

الفريد.
كمــا تشــمل الصناعــات الثقافيــة 
والعطــور  التجميليــة  المنتجــات 
الســودانية المميــزة مثــل »الخمــرة« 
و«الدلكــة« والبخور، التي تمثل جزءاً 
مــن الهويــة الثقافيــة وتلقــى رواجاً 

عالمياً. 
كل هذه الصناعات يمكن تطويرها 
لتواكــب  تنافســي  عالمــي  بمنظــور 
الأســواق الدوليــة ممــا يخلــق فرص 
عمل واســعة للشــباب ويعــزز الدخل 
القومــي مــن خلال جــذب الســياحة 

والعملات الحرة.
إلــى جانــب ذلك فإن تســويق هذه 
المنتجــات بطــرق مبتكــرة وإبداعية 
مســتخدمين عصــا التكنلوجيــا مما 

يجعلهــا مصدر جذب للســياح الذين 
يبحثــون عــن تجارب فريــدة تربطهم 

بتراث الشعوب وعراقتها.

آثار المشروع: 
نقلة نوعية للمجتمع والبيئة

1. أثر اقتصادي:
تقليــل الاعتمــاد على الاســتيراد، 
رفــع مســتويات الدخــل وخلق فرص 
عمل دائمة للشباب، وتعزيز الاقتصاد 
الإنتاجيــة  تحفيــز  عبــر  المحلــي 

المستدامة.
2. أثر اجتماعي:

والعمــل  التكاتــف  روح  تعزيــز 
الجماعي داخل القرى وتقوية الروابط 
الجمعيــات  خلال  مــن  الاجتماعيــة 

التعاونية والإدارة المجتمعية.
3. أثر بيئي:

اعتمــاد تقنيــات صديقــة للبيئــة، 
مثــل تحويل النفايــات العضوية إلى 
بيوغاز وســماد عضوي )كمبوســت( 
ممــا يقلــل مــن التلــوث ويعــزز مــن 

استدامة الموارد.

4. أثر أمني:-
 بخلق فرص عمل للشباب وتقليل 
المناســب  الحــد  وتحقيــق  البطالــة 
للرفاهيــة بالعمــل الكريــم يقلــل بلا 
شــك مــن تفشــي المهــددات الأمنيــة 
والمجتمعيــة والظواهر الســالبة في 

المجتمع.

الحلم الكبير: 
السودان الأخضر المستدام

النموذجيــة  القــرى  مشــروع 
الخضــراء ليس مجرد مبادرة تنموية 
بــل هــو اســتدعاء لهويــة ســودانية 
الأرض  مــع  العلاقــة  فــي  متجــذرة 

والموارد. 
إنــه نمــوذج للوطــن الــذي يحيــا 

بالخضرة والاكتفاء الذاتي.
حيــث يتحــول الريــف إلــى مركــز 
الغذائيــة  الســيادة  يعــزز  إنتاجــي 

والتنمية المستدامة.

الإنطلاق نحو العالمية:
كل قريــة في وطننا قادرة على ترك 
بصمتهــا المميزة فــي خارطة الغذاء 
العالميــة، إذ يتمتــع الســودان بتربة 
خصبة ومياة عذبة من الأنهار والآبار 
والأمطــار، إلــى جانب مناخ مناســب 

لزراعة العديد من المحاصيل. 
هذه المقومــات الطبيعية الفريدة 
تجعــل مــن الســهل علــى بلادنــا أن 
فــي  الــدول  أفضــل  قائمــة  تتصــدر 
 )Organic( إنتــاج الأغذية العضويــة
بمــا يعكس اســتدامة بيئيــة وصحة 
إلــى  مجتمعيــة ويعــود بالمصلحــة 

الأهالي.
كمــا يمكــن اســتثمار الإبــداع في 
التخصصات الإنتاجية مثل الأعشاب 
الطبيــة والعطرية، مثــل الألوفيرا في 

البحر الأحمر.
وقيــام صناعــات تحويليــة تهتــم 
بتحويــل هــذه المنتجــات إلى ســلع 

قيمة. 
ويجب دعم المبتكرين والمبدعين 
في شــتى المجــالات والاســتفادة من 
إبداعهم لتحقيق التنمية المســتدامة 
علــى  التنافســية  القــدرة  وتعزيــز 

المستوى العالمي.

دعوة للتحرك نحو المستقبل
تدعــو حركــة الســودان الأخضــر 
ابنــاء الشــعب الســوداني فــرداً فردا 
وكافة الجهــات الرســمية والخاصة، 
والمنظمات المحليــة والدولية، لدعم 
هــذا المشــروع الــذي يحمــل وعــداً 
الريــف  فــي  نوعيــة  نقلــة  بتحقيــق 

السوداني. 
معاً ... 

يمكننا بناء وطن ينبض بالخضرة 
ويعــزز الاســتدامة ويصنــع تغييــراً 
يُلهــم  أخضــراً  إنســيابياً  إيجابيــاً 

الأجيال القادمة.

الوعد والمُنى
لإيمــان حركــة الســودان الأخضر 
الراســخ بــأن التغييــر الحقيقي يبدأ 
مــن القاعــدة إلــى القمــة فإنهــا ترى 
أن الفــرد هو حجر الأســاس في بناء 

مجتمع مستدام ومزدهر. 
من الفرد إلى الأســرة، ومن الأسرة 
إلى الجماعة والقرية، ثم إلى المجلس 
القــروي، فالمجلــس البلــدي، وصولًا 
إلــى مجلس الإقليم أو الولاية ومن ثم 

مجلس الدولة. 
هــذه الرؤية تدعو إلى بناء قاعدي 
متماســك يقــود إلــى تغييــر إيجابي 
إنســيابي أخضــر ينطلــق مــن عمــق 
المجتمع بعيداً عن الأنظمة النخبوية 
الفوقيــة ليكــون الشــعب هــو القائــد 

الحقيقي لمسيرة تطوره وتنميته.
هــذا النهــج القاعــدي لا يقتصــر 
أثــره علــى البعــد التنمــوي فقــط بل 
ينعكــس على جميع جوانــب الحياة، 
الاقتصاديــة والمجتمعية والتعليمية 
والصحيــة والسياســية والقانونيــة 
والدســتورية، ليؤســس لحكم يعكس 
طموحاتــه  ويحقــق  الشــعب  إرادة 
والحريــة  الاســتدامة،  العدالــة،  فــي 

والسيادة. 
يكــون  بــأن  ومُنانــا  وعدنــا  إنــه 
الســودان نموذجاً عالمياً في التغيير 
الأخضــر  الإنســيابي  الإيجابــي 
والتنميــة المســتدامة، حيــث تصبح 
القرى النابضة بالحياة الخضراء هي 

اللبنة الأولى لوطن قوي ومتوازن.
سوف نبني ســوياً سودان أخضر 
مستقر ومزدهر بقلوب وعقول أبناءهِ 

قبل أيديهم.

{ من عمق الحلم ولدت مسيرة حركة السودان الأخضر، تلك الحركة التي تحمل في صميمها رؤية استشرافية لوطن ينبض بالاستدامة والتوازن حيث تصبح الموارد المحلية أساساً لحياة مكتفية ومنتجة. 
إنها دعوة لإعادة صياغة الريف السوداني ليصبح نموذجاً يحتذى به في تعزيز الاكتفاء الذاتي مع إعادة إحياء القيم الأصيلة التي صنعت مجتمعات متماسكة ومستدامة حيث كانت الأسر تنتج غذاءها من 

أقفاص دجاج وحمام وزريبة أغنام ومساحة زراعية متواضعة لتلبي احتياجاتها بأسلوب بسيط وفعّال وفق رؤية إبداعية.

حكاية وطن أخضر

القرية النموذجية : نحو تغيير إيجابي إنسيابي إبداعي أخضرالقرية النموذجية : نحو تغيير إيجابي إنسيابي إبداعي أخضر
إدارة مجتمعية ذكية وتكامل بين الموارد وفق حوكمة بيئية مستدامة
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أولًاً: طبيعة جرثومة المعدة
ذات شــكل  بكتيريــا  هــي  المعــدة  جرثومــة 
حلزوني، مما يســاعدها على التســلل إلى بطانة 
المعدة والتكيف مع بيئتها الحامضية القاســية. 
تفــرز البكتيريا إنزيمًا يُعرف بـ »اليورياز«، الذي 
يعمل على تحييد حموضة المعدة جزئيًا لتوفير 
بيئــة مناســبة لنموهــا وبقائها. هــذه الخاصية 
تمنحهــا القدرة على البقــاء لفترات طويلة داخل 

الجهاز الهضمي.

ثانياً: طرق انتقال جرثومة المعدة
جرثومــة المعدة تُعتبر من الكائنات المعدية، 
ويمكن أن تنتقل من شخص لآخر عبر عدة طرق، 

منها:
1. الفم إلى الفم: يمكن أن تنتقل الجرثومة عن 
طريق مشــاركة الأدوات الشخصية مثل الملاعق 

أو الأكواب، أو عبر التقبيل.
2. الأطعمــة والمشــروبات الملوثــة: تنــاول 
أطعمــة غيــر مطهيــة جيــدًا أو شــرب ميــاه غير 

نظيفة قد يسبب العدوى.
3. الاتصــال مع البراز الملوث: قد يحدث ذلك 
نتيجة لضعف العناية بالنظافة الشــخصية، مما 

يزيد من احتمالية انتقال البكتيريا.

ثالثاً: عوامل الخطر للإصابة بجرثومة المعدة
توجــد عوامــل تزيد مــن خطــر الإصابة بهذه 

الجرثومة، منها:
العيش في ظروف بيئية غير نظيفة.

تناول الأطعمة والمشروبات غير النظيفة.
التواجد في أماكن ذات كثافة سكانية مرتفعة

أو  التغذيــة  المناعــة بســبب ســوء  ضعــف 
الأمراض المزمنة.

رابعاً: الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة
فــي كثير مــن الحالات، لا تظهــر أعراض على 
المصابيــن بجرثومــة المعــدة. ومــع ذلــك، قــد 
تتســبب الجرثومة في أعــراض متنوعة تتفاوت 

شدتها حسب الحالة الصحية للفرد، ومنها:
1. ألــم في المعدة: غالبًا مــا يكون ألم المعدة 

حادًا ويزداد سوءًا عندما تكون المعدة فارغة.
2. الغثيــان والقــيء: قد يعانــي المرضى من 

شعور دائم بالغثيان أو القيء المتكرر.
3. الانتفــاخ: يشــعر المريــض بالامتلاء حتى 

بعد تناول وجبات صغيرة.
4. فقــدان الشــهية: يعاني بعض المرضى من 

فقدان الرغبة في تناول الطعام.

5. التجشــؤ المفرط: قد يزيد التجشــؤ نتيجة 
للغازات المتراكمة في المعدة.

6. فقــدان الوزن غير المبرر: ينتج ذلك عن قلة 
تناول الطعام أو عسر الهضم.

خامساً: المضاعفات
الناتجة عن جرثومة المعدة

إذا لــم يتــم علاج جرثومــة المعــدة، فإنها قد 
تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل:

1. قرحــة المعــدة والإثنــي عشــر: الجرثومــة 
تســبب التهــاب بطانــة المعــدة، مما يــؤدي إلى 

تكوّن قرح في الجهاز الهضمي.
2. ســرطان المعــدة: تزيــد الإصابــة المزمنة 
بجرثومــة المعــدة مــن خطــر الإصابة بســرطان 

المعدة.
3. التهــاب المعــدة المزمــن: يــؤدي وجــود 

الجرثومة إلى التهاب دائم في بطانة المعدة.
4. فقــر الدم الناتــج عن نقــص الحديد: تؤثر 
الجرثومــة علــى قــدرة الجســم علــى امتصاص 

الحديد بشكل جيد.

سادساً: تشخيص جرثومة المعدة
تشخيص جرثومة المعدة يعتمد على التاريخ 
الطبي للمريض، والفحص البدني، والاختبارات 

المخبرية. تشمل أهم وسائل التشخيص:
1. اختبار التنفس باستخدام اليوريا: يعتمد 
هــذا الاختبــار علــى تحليــل الهواء الــذي يزفره 
المريض بعد تناول محلول يحتوي على اليوريا

2. تحليل البراز: يكشف عن وجود مستضدات 
جرثومة المعدة في عينة البراز.

3. اختبارات الدم: تُستخدم للكشف عن وجود 
أجسام مضادة لجرثومة المعدة.

أنبــوب  الداخلــي: يتــم إدخــال  التنظيــر   .4
مــزود بكاميرا لفحــص بطانة المعدة وأخذ عينة 

للفحص )خزعة(.
العوامل التي تؤثر على صحة فحص جرثومة 

المعدة
تشــخيص جرثومــة المعــدة يتطلــب دقة في 
إجــراء الفحوصــات المختلفــة لتجنــب النتائج 
الخاطئــة. هناك عوامل يمكن أن تؤثر على صحة 

الفحوصات ونتائجها، ومنها:
1. استخدام الأدوية قبل الفحص

المضــادات  تنــاول  الحيويــة:  المضــادات 
الحيويــة قبــل الفحــص يمكــن أن يقلل مــن دقة 
النتائج، حيث قد تؤدي إلى القضاء الجزئي على 
البكتيريا أو تثبيط نشــاطها. يمكن الفحص بعد 

ايقافها لمدة شهر على الاقل.
هــذه   :)PPIs( البروتــون  مضخــة  مثبطــات 
الأدوية، مثل أوميبرازول وبانتوبرازول، تُخفض 
مــن حموضــة المعدة، ممــا قد يؤدي إلــى نتائج 
سلبية خاطئة في اختبارات مثل اختبار التنفس. 
يجــب ايقافها لمدة اســبوعين علــى الاقل, يمكن 
اســتخدام أدوية مماثلة مثــل فاموتيدين التي لا 

تؤثر على الفحص.
مضادات الحموضة: تؤثر على نشاط جرثومة 
المعدة، وبالتالي قد تؤثر على دقة الفحوصات.

2. تناول الطعام أو الشراب قبل الفحص
في حالة اختبار التنفس باســتخدام اليوريا، 
يجــب علــى المريض الامتناع عن تنــاول الطعام 
والشراب قبل الفحص بمدة تتراوح بين 6 إلى 8 

ساعات لضمان دقة النتيجة.
3. عوامل غذائية

تنــاول بعــض الأطعمــة والمشــروبات، مثــل 
الكحــول أو القهــوة، قبل إجراء الفحص قد يؤثر 

على دقة بعض النتائج.
4. عدم الالتزام بتعليمات الطبيب

إذا لم يتبع المريض التعليمات قبل الفحص، 
مثــل الامتناع عن الأدويــة أو الصيام، فقد يؤدي 

ذلك إلى نتائج غير دقيقة.
5. العدوى المؤقتة أو التعافي الجزئي

يمكــن أن تكون البكتيريا فــي حالة خاملة أو 
غيــر نشــطة، مما يؤدي إلى ظهور نتائج ســلبية 

خاطئة.
6. عوامل فردية

الاختلافــات فــي اســتجابة الجهــاز المناعي 
من شــخص لآخــر قد تؤثــر على دقــة اختبارات 

الأجسام المضادة.

سابعاً: علاج جرثومة المعدة
علاج جرثومة المعدة يعتمد على القضاء على 
البكتيريــا وتخفيــف الأعــراض. يُطلــق على هذا 

العلاج عادةً اسم »العلاج الثلاثي«، ويتضمن:
1. المضــادات الحيوية: مثل أموكسيســيلين 
وكلاريثرومايســين أو ميترونيــدازول للقضــاء 

على الجرثومة.
 :)PPIs( البروتــون  مضخــة  مثبطــات   .2
تُســتخدم لتقليل حموضــة المعدة، مما يســاعد 

على تسريع الشفاء.
3. مضــادات الحموضــة: تُســتخدم لتخفيف 

أعراض الحرقان وعسر الهضم.
الأعشــاب الطبيعية التي تساعد على القضاء 

على جرثومة المعدة
تُعتبــر العلاجــات الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك 
الطبيــة  للعلاجــات  فعــالًا  مكــملًا  الأعشــاب، 
التقليديــة فــي مكافحــة جرثومــة المعــدة. هناك 
بعض الأعشــاب والمكونات الطبيعية التي ثبت 
أنهــا تســاهم في تخفيــف الأعــراض أو القضاء 
على البكتيريا بشــكل جزئي. أهم هذه الأعشــاب 

تشمل:
1. الشاي الأخضر

يحتــوي علــى مضادات أكســدة قويــة تُعرف 
بـــ »البوليفينولات«، التي تســاعد في تقليل نمو 
جرثومــة المعدة وتخفيف الالتهابــات المرتبطة 

بها.
2. الكركم

يحتــوي الكركم علــى مــادة الكركومين، التي 
ومضــادة  للبكتيريــا  مضــادة  خصائــص  لهــا 
للالتهابــات. يمكن للكركم أن يســاعد في تخفيف 

تهيج بطانة المعدة وتحسين الهضم.
3. الزنجبيل

المضــادة  بخصائصــه  الزنجبيــل  يمتــاز 
للبكتيريا والالتهابات، ويساعد في تهدئة المعدة 
وتخفيف أعراض الغثيان والانتفاخ الناتجة عن 

الجرثومة.
4. الثوم

الثــوم يُعتبر مضــادًا حيويًــا طبيعيًا بفضل 
احتوائــه علــى مادة الأليســين، التــي تعمل على 

تثبيط نمو جرثومة المعدة وقتلها.
5. عرق السوس

لتقليــل  تقليديًــا  الســوس  عــرق  يُســتخدم 
حموضة المعدة وتهدئة الالتهابات. كما يســاعد 
فــي منع التصاق جرثومة المعدة بجدار المعدة، 

مما يُسهل القضاء عليها.
6. القرفة

مضــادة  خصائــص  علــى  القرفــة  تحتــوي 
للميكروبات تســاعد في محاربــة نمو البكتيريا، 
بمــا في ذلــك جرثومة المعدة، إلــى جانب تعزيز 

صحة الجهاز الهضمي.
7. الصبار )الألوفيرا(

يُعرف الصبار بقدرتــه على تهدئة الالتهابات 
وتحســين صحة الجهاز الهضمي. قد يساهم في 

تقليل حدة الأعراض المرتبطة بالعدوى.
8. الشمر

الشمر يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ، 
ويعمــل كمضاد للبكتيريا، ممــا يجعله مفيدًا في 

تقليل نشاط جرثومة المعدة.
9. زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، 
الذي يُعد مضــادًا للبكتيريا والميكروبات. يمكن 
لتناولــه بكميــات صغيــرة يوميًا أن يســاعد في 

تقليل عدد البكتيريا في المعدة.
10. النعناع

يمتلــك النعنــاع خصائــص مهدئــة ومضادة 
للالتهابــات، ويُســتخدم لتخفيــف الأعراض مثل 

ألم المعدة والانتفاخ.
11. عسل المانوكا

يُعتبــر عســل المانــوكا مــن أكثــر العلاجات 
الطبيعيــة فعالية فــي محاربة جرثومــة المعدة. 
يحتــوي على مركبات مضــادة للبكتيريا، ويمكن 

أن يساعد في منع تكاثر البكتيريا في المعدة.
12. الشبت

مضــادة  علــى خصائــص  الشــبت  يحتــوي 
تقليديًــا  ويُســتخدم  والالتهابــات،  للبكتيريــا 

لتحسين الهضم وتخفيف التهابات المعدة.
13. القرنفل

القرنفــل يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، 
المعــدة  جرثومــة  نشــاط  لتقليــل  ويُســتخدم 

والتخفيف من حموضة المعدة.
نصائح لاستخدام الأعشاب الطبيعية

الاعتــدال في الاســتخدام: تجنــب الإفراط في 
تناول الأعشاب لتجنب الآثار الجانبية.

التشــاور مــع الطبيب: يجب دائمًا استشــارة 
الطبيب قبل اســتخدام الأعشــاب، خاصة إذا كان 

المريض يتناول أدوية أخرى.
الالتــزام بالنظافــة: عند اســتخدام الأعشــاب 

الطازجة، تأكد من غسلها جيدًا لتجنب التلوث.

ثامناً: الوقاية من جرثومة المعدة
الوقايــة مــن جرثومــة المعــدة تعتمــد علــى 
تحســين النظافة الشــخصية والغذائية. من أهم 

إجراءات الوقاية:
1. غســل اليديــن بانتظام قبل تنــاول الطعام 

وبعد استخدام الحمام.
2. تنــاول الأطعمــة المطهيــة جيــدًا وشــرب 

المياه النظيفة.
3. تجنــب مشــاركة الأدوات الشــخصية مــع 

الآخرين.
4. الحرص على تنظيف الفواكه والخضروات 

قبل تناولها.

تاسعاً: تأثير
جرثومة المعدة على نمط الحياة

الإصابــة بجرثومــة المعــدة تؤثــر علــى حيــاة 
المصــاب بشــكل كبيــر. قــد يضطــر المريــض إلى 
تعديــل نظامــه الغذائي لتقليل الأعــراض والوقاية 
مــن المضاعفــات. ينصح الأطباء بتجنــب الأطعمة 
المهيجــة مثــل الأطعمة الحــارة والمقليــة، وتناول 

وجبات صغيرة على فترات منتظمة.

عاشراً: العلاقة بين
جرثومة المعدة وأمراض أخرى

المعــدة  علــى  تقتصــر  لا  المعــدة  جرثومــة 
فحسب، بل تم ربطها بأمراض أخرى، منها:

1. مشــاكل الكبد: قد تؤثر على الكبد وتسبب 
التهابات مزمنة.

2. أمــراض القلــب والأوعية الدمويــة: توجد 
دراســات تشــير إلى علاقة محتملة بين الإصابة 

بجرثومة المعدة وأمراض القلب.
3. اضطرابــات الجهــاز المناعــي: قــد تؤدي 
الجرثومــة إلى تنشــيط جهــاز المناعــة بطريقة 

تزيد من خطر الإصابة بأمراض مناعية.

خاتمة
جرثومــة المعدة هي مشــكلة صحية شــائعة 
ولكــن يمكــن التعامــل معهــا بفعاليــة مــن خلال 
مــن  المناســب.  والــعلاج  المبكــر  التشــخيص 
الضــروري اتبــاع نمط حيــاة صحي وتحســين 
مســتوى النظافة الشــخصية والغذائية للوقاية 

من الإصابة. 
وعلــى الرغــم من أنهــا قد تســبب مضاعفات 
التدخــل  أن  إلا  علاج،  دون  تُركــت  إذا  خطيــرة 
الطبــي الســريع يضمن شــفاء المريــض ويمنع 

تطور الحالات الخطيرة.

تشكل مصدر قلق صحي عالمي

جرثومة المعدة تسبب مضاعفات خطيرة إذا تُركت دون علاججرثومة المعدة تسبب مضاعفات خطيرة إذا تُركت دون علاج      
{ جرثومة المعدة، أو ما تُعرف طبيًا باسم هيليكوباكتر بيلوري )Helicobacter pylori(، هي نوع من البكتيريا الحلزونية التي تعيش في المعدة والأمعاء الدقيقة، وتعتبر من أكثر مسببات التهابات المعدة والقرحة شيوعًًا. 

تُشكل جرثومة المعدة مصدر قلق صحي عًالمي نظرًا لأنها تصيب نسبة كبيرة من السكان حول العالم، حيث يُقدر أن أكثر من نصف سكان العالم يحملون هذه البكتيريا في معدتهم.
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 البراء بشير *
< اســتكمالًاً للحديــث عــن مفهــوم المدينة 
الفاضلــة وحضورهــا فــي كتابــات المفكريــن 
والأدبــاء، نتحــدث اليــوم عن تصــور أبي نصر 

محمد بن محمد الفارابي للمدينة الفاضلة. 
ولــد الفارابــي عــام 260 هجريــة بمدينــة 
فــاراب في أرض خراســان، ويعد فيلســوفاً إلى 
جانب إتقانه بعــض العلوم الأخرى، مثل الطب 
والفيزيــاء والرياضيــات. وعلــى الرغــم مــن أن 
الفارابي يصنف ضمن الشخصيات الإسلامية، 
إلاً أنــه تأثر تأثراً كبيراً بنهج فلاســفة اليونان، 
حتــى إن معاصريــه أطلقــوا عليه لقــب )المعلم 
الثاني(، نظراً لاًهتمامه الكبير بمؤلفات أرسطو 
الــذي يعــرف بالمعلم الأول. وقد فســر الفارابي 
مؤلفات أرســطو، وعلــق على كثيــرٍ منها. يذكر 
دي بور في كتابه )تاريخ الفلســفة في الإسلام(، 
أن الفلســفة تعــد أبــرز مظهر مــن مظاهر نبوغ 
الفارابــي، وخاصــة الفلســفة اليونانيــة، وقــد 

أخذت فلسفة أرسطو حيزاً كبيراً من نشاطه.
وممــا اهتــم بــه الفارابــي فكــرة المدينــة 

المثالية، تلك الفكرة التي كانت رائجة عند فلاسفة 
اليونــان، وهــذا ما دفعــه لكتابة مُؤَلَفِــه )آراء أهل 
المدينــة الفاضلــة ومضاداتهــا( وزمــن كتابة هذا 
الكتــاب مجهول، ولكــن هناك بعــض الدلاًئل التي 
تشــير إلــى الحقبة التــي كتب فيها، منهــا ما نقله 
الدكتــور علي عبدالواحد وافي عن أبي صبيعة أن 
الفارابــي قــد ابتدأ تأليفــه في بغــداد، وحمله إلى 
الشام في أواخر سنة 330 هجرية، وتممه بدمشق 
سنة 331، وحرره ثم سأله بعض الناس أن يجعل 
له فصولًاً فعمل الفصول بمصر سنة 337 هجرية

يقــول الدكتور علي عبدالواحــد وافي، إن لغة 
الفارابــي في هذا الكتاب لغة معقــدة ركيكة، تبين 
بصعوبــة مــا يقصــده، ويُرجع الســبب إلــى عدة 

عوامل، منها:
 1/أن لســان الفارابــي الأصلــي ليــس لســاناً 
عربيــاً، فقــد تعلــم اللغــة العربيــة كســائر اللغات 

الأجنبية الأخرى التي كان يعرفها. 
2/معرفتــه بلغــات كثيــرة حــال دون تجويده 

اللغة العربية. 
3/أن فلاســفة المســلمين عامة كانوا يهدفون 
إلى محــاكاة الأســاليب الأجنبية، ومنهــم من كان 
يتعمد الإغراب ليظهر الفلســفة فــي صورة بعيدة 

عن متناول عامة الناس.
يقسم الفارابي كتابه إلى قسمين؛ القسم الأول 
قســم فلسفي بحت، يشــغل ثلاثة أخماس الكتاب، 
وطــرح فيه الفارابي مبادئه الفلســفية ومعتقداته، 
وتجــد  الفاضلــة،  المدينــة  لأهــل  كآراء  وقدمهــا 
جانــب العقيــدة حاضراً لخلفيتــه الإسلامية. وفي 
القســم الثاني -وهو الذي يهمنــا في هذا المقال- 
تحــدث عن شــؤون المدينــة وهيكلهــا الاًجتماعي 

والسياسي.
تحدث الفارابي عن الاًنحلال الأخلاقي كحائل 
يحــول دون الوصــول للمجتمــع الفاضــل، وعزاه 
إلى عدة أســباب، منها السياســي كالحكم الجائر 
والاًستبداد الذي يناقض العدل والحق، ويكون فيه 
تمييز بين المذنبيــن. ومنها الاًجتماعي كالخلاف 
والشــقاق بين أفراد المجتمع، والعداء والكراهية 
والتبذيــر، وانعــدام التضامن بين الأفــراد. ومنها 
الاًقتصادي كالفقر والبطالة. ومنها ما هو فلســفي 
كانعــدام الفهــم الصحيح للواقــع، وانعدام التأمل 
والتفكيــر النقــدي.    ولقيــام مجتمــع فاضل، يرى 
الفارابــي أن ثمــة شــروطاً لاً بــد أن تتوفــر، وهي 
كذلك سياســية واجتماعية واقتصادية وفلســفية، 
وأضــاف إليها شــروطاً دينيــة كالإيمــان بالله عز 

وجل، والاًلتزام بتعاليم الدين. 
ويــرى الفارابي أن دور الحكومــة في المدينة 
الفاضلــة يتمثــل في الحفــاظ على العــدل والحق، 
وتعزيــز الوحــدة بين مكونات المجتمــع، وتوزيع 
الثــروة بشــكل عــادل، وتعزيــز المُثُــل والأخلاق، 
وحمايــة الحقوق الدينية. أما الشــروط التي يجب 
أن تتوفــر فــي الحكومة، فهي الحكمة السياســية، 

والعدل والصدق، والاًهتمام بالشعب.
توفر شــروطٍ كثيــرة ذكرنا القليــل منها، لأننا 
فــي حوجــة إليه. وانتفاء كثير من الأســباب ذكرنا 
بعضهــا، لأنه حاضرٌ في واقعنا الاًجتماعي، يؤدي 
-وفــق نظــر الفارابــي- إلــى الاًرتقاء إلــى مجتمع 

فاضل نسبي نحن أحوج ما نكون إليه الآن.

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

< في الساحة السودانية، حيث الأسماء 
والعطــاءات تتداخــل أحياناً، بــرزت الحاجة 
لتوضيح الاًلتباس الذي وقع بين شخصيتين 
تحملان اسماً مشتركاً، لكن مساري حياتهما 
والناقــد  الكاتــب  تمامــاً، وهمــا:  مختلفــان 
الشهير يحيى فضل الله، والضابط المتقاعد 
والكاتــب يحيى حماد فضل الله، الذي اغتيل 

مؤخراً بمنزله.

يحيى فضل الله:
 أيقونة النقد والكتابة

يحيــى فضــل الله هو اســم يتــردد كثيراً 
في الأوســاط الثقافية الســودانية والعربية. 
اشــتهر ككاتب وناقد بارع، وصاحب حضور 

أدبي مميز. قدم إســهامات رائــدة في تحليل 
النصوص، وكتابة القصة القصيرة، والإبداع 
المسرحي، ليصبح مرجعاً بارزاً في المشهد 
الثقافي الســوداني. عُرف بأســلوبه العميق 
والرصيــن، ودوره فــي تســليط الضوء على 
قضايــا المجتمــع والثقافة مــن زوايا فكرية 
ثاقبة، محققــاً مكانة مرموقة كواحد من أبرز 
الأصــوات النقدية الســودانية. ندعو الله أن 
يمده بموفــور الصحة والعافية، وأن يحفظه 
ذخراً للوطن ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

يحيى حماد فضل الله: 
مسيرة عسكرية وأدبية

علــى الجانــب الآخــر، كان يحيــى حماد 
فضــل اللــه ضابطــاً متقاعــداً، تميز بســيرة 
عســكرية مشــرفة ووطنية عاليــة. إلى جانب 
عملــه العســكري، كان لــه شــغف بالكتابــة، 
حيــث تــرك بصماته في العديد مــن المقالاًت 
والكتابات التي عبّرت عن اهتمامه بالقضايا 
كان  القــدر  لكــن  والمجتمعيــة.  الســودانية 
قاسياً عليه، حيث تعرض للتعذيب بوحشية 
فــي منزلــه، بعضهم يقــول على يــد الجيش 
الســوداني،  وآخرون يقولــون على يد الدعم 
الســريع، ولكــن المؤكــد أنــه فــارق الحيــاة 
بســبب التعذيــب والاًعتقال فــي حادثة هزت 
ضميــر الســودانيين، لتترك خســارة مؤلمة 
لأســرته ووطنه. نسأل الله أن يتقبله شهيداً، 

ويرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عن وطنه 
خير الجزاء.

الالتباس: الاسم ذاته
والمساران المختلفان

رغــم أن الاًســمين يشــتركان فــي »يحيى 
أدى  بينهمــا  الخلــط  أن  إلاً  اللــه«،  فضــل 
إلــى التباســات كبيرة. فــالأول رمــز للإبداع 
الثقافي، والثاني شــخصية عســكرية وطنية 
ذات اهتمــام فكري. بينمــا الأول لاً يزال حياً 
ومواصلًا لعطائه الأدبي، فإن الثاني قُتل في 

سياق المأساة السودانية الجارية.

أهمية التوضيح
توضيح هذا الاًلتباس ليس مجرد إجراء 
تصحيحي، بل هو واجب تجاه شــخصيتين 
قدّمتا للوطن كلٌ في مجاله. كما أنه تأكيد على 

أهمية احترام مسارات الأفراد وإنجازاتهم.
يبقى اســم يحيى فضل الله، بكل رمزيته 
الثقافية والوطنية، شاهداً على التنوع الذي 
يزخــر به الســودان. وعلــى الرغم مــن الفقد 
الموجع ليحيى حماد فضل الله، فإن ســيرته 
تظل محفورة في ذاكرة الوطن كرمز للبسالة 
والوطنية. نســأل الله أن يجمع السودانيين 

على الخير، ويزيل عنهم المحن والأزمات.

* كاتب صحفي.

حسن محمد عبدالله *

< إن الوطــن حينمــا يتــم اســتهدافه مــن أعدائــه، وتتوالى عليه 
منهــم البلايــا، وتتكاثر على إنســانه النوازل. عندها يكــون الامتحان 
الحــق لمواطنيــه، والاختبار الصادق لولائهم لــه، ومختبراً فيه تتجلى 
منهــم مقامــات الأصالــة الحقــة، ويتبدى الــولاء الكامل لــه، بالأفعال 
كمــا بالأقــوال، وليقف الجميــع متصدين لهذي المصائــب والنوازل. 
وتصطف الإرادة الجمعية لمواجهته. إلا قلة تأبت أن تقف مع الجماعة، 
واختارت أن تقف في الضد، لتظهر مواقف الخنوع والابتذال والتردد 
في الاستجابة لهذا النداء المقدس. وكأنما لم تأكل يوماً من كريم نتاج 
هذه الأرض، أو ترتوي من نمير مائه، متناسين بقصد وخسة مقولة:

حـــــر كل  دم  فـــــي  وللأوطــــــان 
مُسْـــتَحَق ودَيـــــن  يـــــدٌ سلفــــت 

هذه اليد التي تأبى أن تحرم من أبنائها من جفاها، ومن قلاها، أو 
تــرد من بالجحــود جازاها، فإن يدها تظل يد العطاء الممتدة للجميع، 
ولينفــرد الأحــرار وأهل النخوة من بنيه ليروا في ذلك دَيناًَ مســتحقاً، 

سداده دائم الوجوب، وضريبة ثمنها دماء ومهج الأحرار.
وامتثــالًا لقول رســولنا الكريم - عليــه أفضل الصلاة والسلام - 

الذي قال: )الخلق عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله(.
فــإذا بمجــال النفع اليوم بلا حد يحده، أو ســقف يحتويه،  وذلك 
حينما نرى ما خلفته هذه الحرب اللعينة من الدمار الشامل والحطام 
علــى طول الــبلاد وعرضها، مما يســتوجب هبة الجميــع ونهضتهم، 
ووقفتهم متلازمين متآزرين لإعادة بناء ما خلفه هذا التدمير. ولاتساع 
هــذا الرتــق وعظم قدره، فإنه أجلّ من أن يتــرك لجهة واحدة لتتعامل 

معه وإن كانت الحكومة، وما تملكه من قدرات.
إن أظهر تجليات هذا المصاب لهو شموله كافة القطاعات، ولذاك 
التفنــن فــي التدميــر والتخريــب، إذ لم تســلم منه جهة أو مؤسســة، 
لتتنوع بذلك جبهات الحوجة المؤسســية. فكمــا كان الدمار مفتوحاً، 
فإن مجابهته اســتوجبت  المواجهة المفتوحة، كما اســتدعت التفكير 

في أساليب معالجة مفتوحة، أو خارج الصندوق.
ويبقــى المجــال الواســع الذي يمكن أن يتســع لهــذه المواجهة،  

ويستوعب حراكها، 
هو مجال العون الإنساني ومنظمات المجتمع المدني.

فإن التفكير في إنشــاء منظمات للمجتمع المدني بواجهات تحمل 
نقاط الاحتياج، وتســتهدف إعادة الإعمار، وفق خطة منفردة، ولهدف 
محدد، أو في صورة حراك جماعي لبعضها وفق خطة محكمة عمادها 

التنسيق، وجوهرها التكامل في كل الميادين والأنشطة.
فهذا ما قد يكون المجال الذي يجب أن نتجه إليه، مستفيدين من 
الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال، من الذين تعدّت شهرتهم 

الآفاق، وقد أسهموا في المنظمات الدولية والإقليمية بسهم وافر.
 إن أحــوج ما يكون إليــه العائدون في بداية وصولهم، هو الطعام 
والمأوى، ومعهما وســيلة أو ســبيل من ســبل إدرار الدخل. لذا فإن 
التفكير في جمعيات طوعية بأنشطة محددة، مثل تنظيم وجبات طارئة، 
أو اســتجلاب معينــات غذائيــة للأســر، وأخرى للصيانة الأساســية 
للمنازل. مع تجمعات أو جمعيات زراعية، ومثيلتها للإنتاج الحيواني، 

وحتى صيد الأسماك، لضمان الإعاشة والمصاريف اليومية. 
هــذا مع أهمية اســتصدار توجيه رئاســي بســرعة إعــادة تأهيل 
المعاهــد الحرفية على مســتوى الخرطوم وكافــة الولايات، مع تأمين 

وجبة الإفطار للدارسين والدارسات.
وبما أن البلاد قد شهدت مجموعة من المبادرات المحفزة للحراك 
الإنتاجي الجماعي، مثل مبادرة الســودان الأخضر وبنك البذور، فإن 
من الأهمية بمكان تســليط الضوء بكثافــة عليها، والتعريف بقدراتها، 
وتشــجيع المبادرات الشــبيهة للجماعة والأفراد. وانتهاز هذا الظرف 
وتبنــي الدعوة بتوجيه الجميع للإنتاج، والحض بقوة على الدراســات 
الحرفيــة، وإن كانت في صــورة دبلومات حتى لحملــة البكالوريوس، 
والتقليل من التوجه إلى مجال الدراســات الأدبية. وذلك لكي يتســنى 
الارتقاء بالإنتاج على طول البلاد وعرضها. وبداية فعلية لعهد جديد

* كاتب صحفي.

 تاج الأصفياء عبدالمنعم *

< بعد متابعتي العديد من مقاطع الفيديو التي توثق الوضع 
فــي مدينة ودمدني بعد تحريرها، اتضــح لي بما لا يدع مجالًا 
للشــك أن »ست المدائن« تحتاج إلى جهود كبيرة لإعادة تأهيل 

بنيتها التحتية. 
التحديات التي تواجه المدينة تبدو جســيمة، مما يســتدعي 
تدخلًا عاجلًا من الحكومة المركزية والمنظمات العالمية لتقديم 
الدعم المادي واللوجســتي لاســتعادة عافيتهــا وضمان عودة 

الحياة الطبيعية لسكانها.
فــي ظــل الدمار الذي لحــق بالمدينة، تبــرز الحاجة الملحة 
لإعادة  شــبكات الكهرباء وتدفق الســيولة والمنتجات الغذائية 
التي  زاد شحها من معاناة السكان في الآونة الأخيرة، والذين 
كانــوا يعيشــون في ظــروف صعبة تهدد صحتهــم وسلامتهم. 
ولا يمكــن إغفال الأضــرار التي لحقت بالمؤسســات التعليمية 
والصحيــة، والتــي تحتــاج إلــى إعــادة تأهيل عاجلــة لضمان 

استئناف الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار النفسية والاجتماعية التي 
خلفتهــا الحــرب تحتاج إلــى عناية خاصة. فالكثير من الأســر 
فقــدت أحبابها ومنازلها أو بعض منها، مما يتطلب برامج دعم 
نفســي واجتماعي لمســاعدتهم على تجاوز الصدمات والعودة 
إلى حياتهم الطبيعية. كما أن توفير فرص العمل وإعادة تنشيط 
الاقتصــاد المحلــي يعــدان مــن الأولويات الأساســية لضمان 

استقرار المجتمع ومنع تفاقم الفقر والبطالة.
من جهــة أخرى، فإن دور المنظمات الدولية والإقليمية يظل 
محوريــاً في هــذه المرحلــة الحرجــة. فالتعاون بيــن الحكومة 
والمنظمــات الإنســانية المحليــة والدوليــة يمكن أن يســهم في 
تســريع عملية إعــادة الإعمار وتوفيــر المــوارد اللازمة لتنفيذ 
المشــاريع التنمويــة. كمــا أن تعزيز الشــفافية وإدارة الموارد 
بشــكل فعال سيســهم في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، 

مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
 ختامــاً إن إعادة إعمار ودمدني ليســت مجــرد عملية بناء 
للبنيــة التحتيــة، بــل هــي أيضــاً إعادة بنــاء للأمــل والثقة في 
مستقبل أفضل. إنها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود 
المحليــة والدولية لضمان أن تعود »ســت المدائن« إلى ســابق 
عهدهــا، كمركز حضــاري واقتصادي يليــق بتاريخها العريق 

ودورها الريادي في المنطقة.

رأي أخير 

يُعد الإعلام أحد الركائز الأساســية في عملية إعادة إعمار 
ودمدنــي، حيث يمكن أن يلعــب دوراً إيجابياً ومؤثراً في تعزيز 
الجهود المبذولة لإحياء المدينة. من خلال تســليط الضوء على 
التحديات التي تواجهها ودمدني، يمكن للإعلام أن يلفت انتباه 
الجهات المحلية والدولية إلى الحاجة الملحة للدعم والتمويل. 

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكن للإعلام أن يكــون أداة قوية في 
تعزيز الشــفافية ومحاسبة المســؤولين، مما يضمن استخدام 

الموارد بشكل فعال وفي الاتجاه الصحيح. 
كمــا أن تغطية قصــص النجاح والتقدم فــي عملية الإعمار 
يمكن أن ترفع من معنويات الســكان وتشجعهم على المشاركة 

الفاعلة في إعادة بناء مدينتهم. 
باختصــار، يمكــن للإعلام أن يكــون جســراً للتواصل بين 
المجتمع والجهات الفاعلة، مما يسهم في تسريع عملية التعافي 

وبناء مستقبل أفضل لـ »ست المدائن«.

* كاتب صحفي.

آراء حرة مباشرة

ودمدني ومشوار التحدي 

محمد المهدي   *

< ســأفرد هــذه المقالة للحديــث عن علم مــن أعلام التربية 
والتعليم، جاب المدارس يحمل )الطباشــيرة( يحارب بها الجهل 

وينشر العلم. 
المربي الفاضل الأســتاذ حســن ســعيد الجميعابي، نســيج 
وحده، متفردٌ بأشيائه، مسكونٌ بالحركة، صاحب مواقف متباينة 
لا تصدر إلا منه، ولا  أحد يستطيع أن يجد لها تفسيراً، جمعتنا 
المهنة، وتوطدت الصلات بيننا، حتى صارت حبلًا متيناً من الود 
والإخــاء الصــادق المتجرد من كل غرض، وكنــزاً من الذكريات 

التي تسعدنا كلما استعدناها. 
الأســتاذ الجميعابي سبقنا بسنوات في المهنة، جال خلالها 
مــدارس القرى والمــدن، إلى أن نُقل إلى مدرســة الثورة الحارة 
20، تلك الحارة التي سكنته قبل أن يسكنها، بل ارتبط بها رباطاً 
وثيقاً لا انفصام له، وصار علماً من أعلامها، ورمزاً من رموزها، 
فقد ملكت تلك الحارة قلبه، فكان زواجه من  سليلة أسرة كريمة 
من الحارة 20، وهي الأميرة اســماً ومعنى، وقد أفلحت الســيدة 
أميرة أحمد بخيت في ضبط مزاجية الجميعابي وفوضويته، وقد 
أحســنت إدارة مملكتهــا، فقدمــت لنا الطبيبة الماهــرة الدكتورة 
رنا حســن سعيد، والمهندس محمد حسن سعيد، وأحمد خريج 
الاقتصــاد والعلوم السياســية، وريان ربة المنزل التي ستســير 

على درب والدتها لتهدينا جيلًا من النجباء. 
للصديــق العزيز الجميعابي مواقف تســعدنا كلما اســتعدنا 

ذكراها.
 وفــي هــذا العام وقد أحيــل الجميعابــي إلــى التقاعد، بعد 
بلوغــه ســن المعــاش، أقول له لقــد أفنيت زهرة شــبابك وأنضر 
ســنواتك حاملًا مشــعل التعليم، فأديت الرســالة كمــا ينبغي أن 
تــؤدى، ووصلت النهار بالليل من أجل أبنائك الطلاب، فكنت لهم 

الأب الحنــون، والمربي المؤتمن، والمعلــم الحريص على تجويد 
عملــه، والدفع بتلاميذه إلى أعلى مراتــب العلم والمعرفة، فهنيئاً 
لك بما بذلت في ســوح العلم، وهنيئاً للمجتمع بخريجين تتلمذوا 
على يدك، فتشربوا حب العمل، وتجويده والإخلاص فيه، فما من 
مرفق إلا ولك فيه بصمة، وما من مجال إلا ولطلابك فيه سهم في 

القيادة والريادة والابتكار.
ومــا زال الجميعابــي متفقــداً لزملائه، ناشــراً أخبارهم في 
قروبــات المعلمين، مشــاركاً فــي أفراحهم، وزائــراً لمرضاهم، 

ومواسياً في الوفيات.
عــدد كبير من معارف الأســتاذ الجميعابــي، لا يترددون في 
استشــارته فــي كل مــا يتعلق بشــأن أبنائهم الــطلاب، ويطلبون 
مســاعدته فــي قبولهم  بالمــدارس، أو نقلهم إليهــا، أو تخليص 
إجراءاتهم في مكاتب التعليم أو الوزارة، وهو بشــهامته لا يعرف 
غير حاضر، وغداً إن شاء الله سأنجز لكم. كنت في يوم معه منذ 
الصبــاح الباكر، مررنــا على عدد من المدارس وإدارات التعليم، 
خلص فيها إجراءات عدد من الطلاب، وعند عودتنا قرب العصر، 
كان جوالــه لا ينقطــع رنينه، وكان يرد على كل اتصال، ولاحظت 
أن معظــم المكالمــات مــن معارفــه تتعلــق بإجــراءات أبنائهــم، 
فوعــد كلًا منهم بــأن يلتقيه الســاعة الثامنة صباح غــدٍ، ليذهب 
معــه لتخليص موضوعه، وبلغ العدد أكثر من ســبعة أشــخاص، 
وكل منهــم ســيلتقيه الســاعة الثامنــة أحدهم في مكتــب التعليم 
الأساســي، وآخر فــي وزارة التربية، وثالث في شــارع الوادي، 
ورابع  في إدارة التعليم الثانوي وهكذا، وبعدها تلقى اتصالًا من 
ابن عمه الأســتاذ عبد الغني حســين، يفيده بوفاة قريب لهما في 
حلة البير بالريف الشــمالي لأمدرمان ويســأله عن عدم حضوره 
للعــزاء، فقال له: ســأحضر غداً الســاعة الثامنــة صباحاً، وبعد 
العــزاء تعــود معي. وعندمــا أوصلني إلى منزلي، قــال لي: بكرة 
الســاعة 8 انتظرنــي جاهزاً، فقلــت له: )أنا بكرة مــا مارق كفي 
الباقين(، معقول يا الجميعابي الساعة 8 من الريف الشمالي إلى 
وزارة التربية، مروراً ببعض المدارس وإدارات التعليم.. لا أظنك 

تخلد للراحة أيها النقي الهميم فقد قال المتنبي
كبـــاراً النفـــوس  كانـــت  وإذا 

الأجســـام مرادهـــا  فـــي  تعبـــت 
دمتَ بخيرٍ الخبير التربوي صاحب الســجل الحافل بالعطاء 

الخالص الأستاذ حسن سعيد الجميعابي.

* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

الثامنة بتوقيت الجميعابي

إضاءةخواطر

يحيى فضل الله ويحيى حماد فضل الله: المدينة الفاضلة )الفارابي( 
فضّّ الالتباس بين شخصيتين بارزتين  

نداء الوطن

دار أندوكة

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  
مدخل أدبي: 

<  عندمــا تســاءل الطيــب صالــح: »لمــاذا يحبونه، 
وكأنهم يكرهونه، ويعملون على إعماره وكأنهم مســخّرون 
لخرابــه؟« كان يضع يــده على الجرح العميق للســودان. 
هــذا الوطــن الذي يحمــل من الجمــال والثراء مــا يكفي 
ليكون منارةً في إفريقيا والعالم العربي، تحوّل بفعل قوى 
داخليــة وخارجيــة إلى ســاحةٍ للصراعــات، حيث امتزج 

الحب المدّعى بالكراهية الفعلية.
الطيب صالح لم يكن مجرد روائي بارع؛ كان ضميرًا 
حيًــا للوطن. كلماته في ظاهرها أدبية، لكنها في جوهرها 
مــرآة تُظهر التناقضات التي يعيشــها الســودان. واليوم، 
ونحــن نعيش فــي مرحلة حاســمة من تاريخ هــذا البلد، 
لابد من أن نستعيد حكمة الطيب صالح ونبحث عن سبل 

لتجاوز هذا المأزق.

واقع الأزمة السودانية
منــذ عقــود، يعاني الســودان مــن أزمــات متراكمة، 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة. بــدءًا مــن اســتغلال 
الدين كأداة سياســية في عهد الإخوان المسلمين، مرورًا 
بالحروب الأهلية التي مزّقت النسيج الوطني، وصولًا إلى 

الانهيار الاقتصادي والعنف الذي أصبح سمة يومية.
النظام الذي أسســه حسن الترابي ورفاقه، ثم رسخه 
عمــر البشــير، لم يكن إلا مشــروعًا يكرّس الســلطة على 
تمــت مصــادرة  »الإصلاح«،  باســم  الشــعب.  حســاب 
الحريات، وتدمير المؤسســات، واستنزاف ثروات البلاد. 
لقد أضحى الســودان نموذجًا حيًا لسؤال الطيب صالح: 

من أين أتى هؤلاء الناس؟

الجذور العميقة للأزمة
تعــود جذور الأزمة الســودانية إلى أبعد من العصور 
الحديثــة. فالتاريــخ الاســتعماري، الــذي خلــف إرثًا من 
التفرقــة الجغرافيــة والعرقيــة، لا يزال يلقــي بظلاله على 
الواقع المعاصر. كما أن النزاعات على الموارد الطبيعية، 
مثل المياه والنفط، أضافت مزيدًا من التعقيد للأزمة. إلى 
جانب ذلك، ســاهم غيــاب التعليم الجيــد والبنية التحتية 

المتهالكة في تعميق الفجوة بين مختلف فئات الشعب.

التنوع السوداني: قوة كامنة
الســودان ليــس مجــرد أرض ذات حــدود جغرافية، 

بــل هو مزيج متفرد من الثقافــات والأعراق واللغات التي 
تجعــل منه نموذجًا فريدًا للتنوع. هــذا التنوع، الذي كان 
يُنظــر إليه في بعــض الأحيان كمصدر للتوتــر، يمكن أن 

يتحول إلى أعظم قوة للبلاد إذا أُحسن استثماره.
تُظهر التجارب العالمية أن المجتمعات المتنوعة تكون 
أكثــر قــدرة على الإبــداع والابتكار. الســودان، بتعدديته 
الثقافية، يمتلك القدرة على خلق مجتمع متماســك إذا تم 
تعزيــز ثقافــة قبول الآخر وتشــجيع الحــوار بين مختلف 
الفئات. كذلك، يمكن أن يكون هذا التنوع حافزًا للسياحة 
الثقافيــة ولإحياء التراث الســوداني الغنــي الذي يعكس 

تناغم الماضي والحاضر.

سبل المخرج
إعــادة بناء الســودان ليســت مجرد شــعار أو مهمة 
يمكن أن تتحقق بســهولة. إنها عملية طويلة وشاقة، لكنها 
ممكنــة إذا اجتمعــت الإرادة الشــعبية والسياســية على 
أسس واضحة وصادقة. وفيما يلي بعض الخطوات التي 

قد تساعد في تحقيق ذلك:
1. إعــادة بنــاء الهويــة الوطنية:  يجــب أن يبدأ الحل 
بفهــم عميق للهوية الســودانية المتعددة. الســودان ليس 
وطنًــا ذا لــون واحد؛ إنه لوحة فسيفســائية من الثقافات، 
واللغــات، والأديــان. تحقيــق الــسلام الحقيقــي يتطلــب 
الاعتــراف بهــذا التنــوع، والعمل على جعلــه مصدر قوة 

وليس سببًا للصراع.

2. العدالــة الانتقالية والمصالحــة:  لا يمكن المضي 
قدمًــا دون مواجهــة الماضي. يجب إنشــاء آليات للعدالة 
الانتقالية لمحاســبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، 
مــع فتــح المجال للمصالحة الوطنية التــي تعيد الثقة بين 

المواطنين.
3. إعــادة هيكلة الدولة  :الفســاد والبيروقراطية التي 
ترسخت في مؤسسات الدولة السودانية تمثل عائقًا أمام 
أي تقــدم. يجب العمل على إصلاح المؤسســات العامة، 

وضمان الشفافية، وتفعيل سيادة القانون.
تمكيــن الشــباب والمرأة :الشــباب كانوا في   .4
طليعة الثورة السودانية، ويجب أن يكونوا في طليعة إعادة 
البناء. تمكين المرأة والشــباب من المشــاركة الفعالة في 

صنع القرار ضرورة ملحّة لضمان مستقبل مستدام.
5. تحقيــق التنميــة الاقتصادية  :الســودان بلد غني 
بالموارد الطبيعية، لكنه يحتاج إلى خطط تنموية مدروسة 
تســتثمر في الزراعة، والصناعــة، والتكنولوجيا. التعاون 
مــع الشــركاء الدولييــن والإقليمييــن يمكــن أن يكــون 
مفتاحًــا لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة 
المواطنيــن. إضافــة إلى ذلــك، يجب اســتغلال الطاقات 
المحليــة وتطوير برامج تهدف إلــى رفع الكفاءات وتعزيز 

الابتكار.
6. بنــاء ثقافــة الحــوار   :التغيير لا يأتــي بالعنف أو 
الإقصــاء، بل بالحوار. يجب تعزيز ثقافة الحوار الوطني، 
حيث يمكن لجميع الأطراف التعبير عن رؤاها والمساهمة 

في تشكيل مستقبل السودان. كما يجب أن يكون الإعلام 
الحر والمســتقل ركيزة أساســية في هذا الحوار، لتنوير 

الشعب وتعزيز وعيه.
7. دور المغتربيــن الســودانيين:  الســودانيون فــي 
المهجــر يمثلــون ثــروة بشــرية وماديــة هائلــة. يمكن أن 
يكونــوا جــزءًا مــن الحــل مــن خلال دعمهم للمشــاريع 
الوطنية والمشاركة في إعادة بناء الدولة، سواء من خلال 

الاستثمار أو تقديم الخبرات في مختلف المجالات.
كمــا قــال الطيب صالح، فإن حب الســودان يجب أن 
يُترجم إلى أفعال تبني ولا تهدم، تعمّر ولا تخرّب. إن إرث 
الطيب صالح ليس فقط في أدبه، بل في دعوته المستمرة 
للتأمــل في حال الوطن والعمل على تغييره. إذا اســتطاع 
الســودانيون أن يجســدوا هــذا الحب فــي أفعالهم، فإن 
الســودان قــادر على النهوض من رمــاده كطائر الفينيق، 

ويصبح وطنًا يستحقه أبناؤه.
الســودان، ذلك البلد الــذي طالما ألهم الطيب صالح، 
يســتحق فرصة جديدة ليعيد اكتشاف ذاته، ويضع نهاية 
لســؤال »مــن أين أتــى هؤلاء؟« ويبــدأ عهدًا جديــدًا يليق 
بجمالــه وتاريخــه. في النهايــة، التغيير يبدأ من الشــعب 
ذاته، من وعيه وإرادته، ومن إيمانه بأن الوطن أمانة يجب 

الحفاظ عليها بكل إخلاص وتفانٍ.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

السودان: إرث الطيب صالح وسبل النهوض
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د. ناجي الجندي  *

< لــم ينتظــر أو يتوقع أي ســوداني على وجه هذه البســيطة 
أن يســتعطف الســودانيون الناس لســد رمق أو علاج مريض أو 
اســتجداء صدقــة، ولم ينتظر الســودانيون أو يتوقعوا أن تصبح 
العطالة مهنة الجميع دون اســتثناء، فانقســم الناس إلى قسمين 
محتــاج وبــاذل، فإن وضعك الله كـ)محتــاج( فقد من عليك بنعمة 
الاًمتحــان، وإن جعلــك اللــه )بــاذلًاً( فقد من عليــك بنعمة العطاء 
والإنفاق وإن كان على زوجك وولدك، فالله لاً يضيع أجراً. لاً تزال 
المحــن والإحــن تعصف بنا كشــعب وما زلنا نتمســك بأصالتنا 
وتربيتنا ـ إلاً القليل الشــاذ ـ وقد صرعنا كل آفات الدهر وهزمنا 

تغوله علينا وكسبنا المعركة معركة الأخلاق والصبر.
امتحــن نفســك وابحث أيــن وضعتك هــذه الحــرب؟ فمعدن 
الإنســان يُعــرف ههنا فــي أرض هــذه الحرب، فمــن غيرته هذه 
الحرب فليســتعد للفشــل ويعلم أنه ضعيف هذيل فقط كان ينتظر 
فرصــة تكشــفه وتفضحه وقد جاءت بوجــه عابس فضحه وعرى 
داخلــه. وعــودًا على بدء فلم يتبق شــيء لكل مســتطيع إلاً وقدمه 
للآخريــن وهــذه قيمــة كبيرة في هذا الشــعب الأبي، نحن لســنا 
)شــحادين( ومن يطلب من غيره يطمئن هو ليس ب)شــحاد( لأن 
النبــي صلى الله عليه وســلم قــال: إن المســألة لاً تحل لأحد إلاً 
لثلاثــة: رجل تحمــل حمالة فحلت له المســألة حتــى يصيبها ثم 
يمســك، ورجل أصابتــه جائحة اجتاحت ماله فحلت له المســألة 
حتــى يصيــب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من 
ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة 
حتــى يصيب قوامًا من عيش. ولعمري فنحن قد حلت بنا الثلاثة، 

ويصبح الوضع الشرعي معنا لاً ضدنا.
اســتوقفتني رســالة مــن امرأة كريمــة عظيمة عفيفة شــريفة 
تطلب من أهلها المســاعدة، وكان الرد أجمل رد وأوجز رد حيث 
قال واحد من أســرتها ووضح لها إنها قالت للأســرة أنا عاوزة 
أشحدكم... وبين لها أن هذه ليست شحدة حيث قال تعالى )وآتِ 
ذا القربــى حقــه ...( دا حق وليس )شــحدة( أنــت تذكرينا بحقك 
علينــا الذي نســيه بعض النــاس حيث يفهم من هذا الاًســتجداء 

وهو غير ذلك.
أضــف لهــذا الحــوار الجميل )وفــي أموالهم »حق« للســائل 
والمحروم( حتى السائل والمحروم ـ وهم اليوم كثر ـ ما عندك لهم 
هــو )حق( فلا تفــرح رحمك الله، وأن الصحابة كانوا حين يطرق 
بابهم السائل أعطوه وشكروه ليس لشيء إلاً لعلمهم أن التصدق 
يعــود على المتصــدق أكثر مما يعود على المتصــدق له، انظروا 

لجمال هذه اللأخلاق والفهم العالي في ثقافة البذل!.
إن الاًمتحــان العســير الــذي يجــري علينــا جميعنــا مــا هو 
إلاً )يبقــى حكــي( وتظل رائعة عــوض جبريل )مــا تهتموا للأيام 
ظــروف بتعدي( هي الرد الجميل لظروفنا القاهرة، اللهم أمنا في 
أوطاننــا واصلــح أئمتنا وولاًة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وبلاد 
المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وإجعل تدبيره 
تدميرًا، اللهم إحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد 
الفجار، وشــر طوارق الليــل والنهار، اللهم احفظ بلادنا من عبث 

العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين، آمين أمين.

* كاتب صحفي.

نفيسة زين العابدين *

< صديقــة لطيفــة وجميلــة جــدا  حكت لى 
وهــى تنتحب كيف أن خطيبها أنهى خطبتهما 
ليرتبــط فــورا بأخــرى هــى تعرفهــا .. كانــت 
تتســاءل أمامــى بغيــظ شــديد: )مــاذا أعجبــه 
فيهــا ؟!( الحقيقــة لم أدر ماذا أقــول لها وكيف 
أواســيها  سوى بانه رجل خائن لا يستحقها ، 
لكنها كانت تصر فى ترديد ســؤالها لى بمرارة 
وألــم : )ماذا أعجبــه فيها .. حتى إنها أقل منى 
بكثير!( .. إلتزمتٌ الصمت فأنا لا أملك الإجابة.. 
ببســاطة لأننــى لا أعــرف الأخــرى. وأردت أن 

أواســيها وأقول ربما لأنه رأى إنها  قد تناسبه 
أكثر منك ..إلا إننى إحتفظت بكلماتى لى. 

ولأن الجمــال ليس كل مــا يطلبه الرجل في 
المرأة ، لذلك لم أصر على معرفة مزايا الأخرى 
، بــل يكفــى اننى أعرف عيــوب صديقتى ..فهى 
رغــم كونهــا جميلة ومتعلمــة وثريــة ، إلا أنها 
تغــرق فــى ســطحية  شــديدة ..حتــى انــا أمل 
أحيانــا كثيرة من أحاديثهــا التى تنحصر فقط 
فــى آخــر صرعــات الموضــة وأخبــار كريمات 
وخلطــات تفتيــح وتنعيــم البشــرة ومــاركات 
وأســعار مســاحيق التجميــل. اى نعــم نحــن 
النســاء  نحــب الجمــال وأحاديــث الجمــال ، 
لكــن  كجزء مــن اهتماماتنا وليــس كلها ..لذلك 
كنت صريحــة وأنا أخبرها الفــرق بينها وبين 
خطيبهــا .. ذاك الرجــل المثقــف الــذى ينتمــى 
الــى جيلى  حيــث لا زال فينــا بقايا من فضول 
للمعرفــة والاطلاع  .. ربمــا  إختيــاره للإخــرى 
كان مبنيــا على أســاس بناء حيــاة زوجية بها 
من العمق ما يضمن إستمراها خاصة وانه  قد 
مر من قبل بتجربة زواج فاشــلة .. ويحتمل لأن 
الاخــرى تختلف عن صديقتى ..و يحتمل ايضا 
أنه قد تعرض )للشــلب( أى الخطف بلغة أخرى 
.. و إن كان فــى كل الاحــوال رجل )خاين وعينه 

زايغــة(  -هكذا نقول - والأخرى )خطافة رجال 
وما عندها ذمة( - هكذا نعبر عن غضبنا أيضا 
ثم نأتى بجملة المواساة الشهيرة: )أحسن ليك 
يــا زولــة العرفتي نواياه وانتى لســه على البر 

...أصلا هو الخسران .(
يبــدو أن المســتورد الينــا صــوت وصورة 
عبر المســلسلات التركية وغيرهــا قد أثر على 
) المحلــى ( و أدى إلــى تداعيات مؤلمة فمثلما 
ثبت  أن الرجل الســودانى يفتقر للرومانســية 
ورقــة المشــاعر، نجــد أن  كثيــرات مــن جنس 
حــواء ) المحلية( اصبح جلّ اهتمامهن البحث 
عن تطوير شــكلهن الخارجى بمغالاة ومبالغة، 
فأصبحت مقاييس شــريحة كبيرة من المجتمع 
الجديــد للجمال هو )اللون النضيف( .. وشــعر 
غجري مجنون لا يسافر ولا يعود، وقامة هيفاء 
مقبلة عجزاء مدبرة .. لا يشــتكى قصر منها ولا 

طول.
و لعله لا يخفي على أحد أن  أكثر المشاريع 
الصغيــرة المرغوبــة فــى الــبلاد صــارت فــي 
مــا يخــص  التجميــل  و مــواده – على حســب 
رؤيتى – بل وإن أغلبها لا يخضع لرقابة وزارة 
الصحــة ، وكلنا يعــرف باولئك الذيــن يبيعون 
خلطــات كيميائية من صيدلياتهم او  متاجرهم  

واحيانا من بيوتهم . 
صديقتــى ليســت مخطئة ابــدا ..ولا ألومها 
مطلقــا ..فهى أنثي تعشــق الجمــال وكلنا كذلك 
لكنها أيضا  تعيش فى مجتمع يحكم على الانثى 
مــن لون وجههــا ومدى تطابقه مــع ظهر كفيها 
..ومقيــاس الرقي فيــه كثيرا ما يكون محصورا 
فــى المظهــر وطريقة الكلام  وليس شــيئا آخر 
.. ولأن الفقــر  يــكاد يكــون عامــا  أصبــح مــن 
ضحايا هــذا المجتمع المزيف كثيرات تضعف 
قيمهن قواعده ورؤاه الجديدة في تقييم الأنثي 
فيلجــأن الى طرق غير ســوية  للظهــور بأبهى 
حلة ، ولم يعد هناك فرق بين الجمال والســحر 
بمعنــى الجاذبيــة ..وإن اصبح الســحر بمعنى 
الدجــل واقعــا مرا في مجتمعنــا  يعجل بهدمه 
الــى جانــب الرذائــل الاخرى .. والســؤال الذى 
لا يبحــث عــن إجابة بل عن دراســة هو .. حواء 
الســودان الجديدة ..هل هــى ضحية مجتمعها 
الداخلــى وقيمــه الحديثــة أم هــى من شــاركت 
فــي صنع هذا التغييــر بتقبلها وإنخراطها في 

العمل على إرساء دعائمه السلبية؟! 

قاصة وروائية وأستاذة جامعية بشيكاغو.

 وليد العشي *

<  عبارة: )سيد الحق راضي شن دخل القاضي( 
واحدة من الممارســات المجتمعية السودانية .. تأتي 
دوما بغرض معين خيراً أو شــراً .. وفي الغالب دوماً 

مصلحة شخصية .. وتحكمها دوماً الظروف المحيطة 
بالحدث نفسه.

ومــا زالت الحيــاة المجتمعية تضــج بالعديد من 
الشــخصيات التــى تتولــى المبــادرة  والدفــاع عــن 
أشــخاص مثلهــم يأكلون ويشــربون ونفــس الملامح 
والشــبه يدافعون عنهم دفاع مستميت بالحق والباطل 

وبكل الأسلحة المحلية والدولية المحرمة والمحللة. 
وكثيــراً ما أجد نفســى مســتغرباً ومندهشــاً أن 
يتصــدى شــخص ما بكامــل قــواه العقليــة والأهلية 
للدفاع عن شخص، كل أفعاله وأقواله وتصرفاته تدينه 
مع سبق الإصرار والترصد ومعظم تلك الشخصيات 
التي يدافع عنها .. على شــاكلة أولئك الذين يحسبون 

سوء السمعة شهرة .. والله يكفينا شركم ياااا .....
ولعمــرى هــذا الدفــاع معــدوم القيمــة والمعنــى 

وتفشــى فــى عدد مــن المجــالاًت الرياضيــة والفنية 
والثقافية وأصبح يشــكل مورد دخل لعدد من ضعاف 
النفوس وفاقــدى الهوية وكان خصماً على الكثير من 

المزايا التى تميز التركيبة الاًجتماعية السودانية. 
وفــي تقديــري أيضــاً أن تلك الممارســة تحكمها 

الظروف الاًقتصادية والحياتية للممارس نفسه..
وفــي جانــب آخــر نجــد أن اللاعبيــن أصحــاب 
البطاقــات الحمــراء هــم الأكثــر تأييــداً بالتصفيــق 
والتشجيع لحظة مغادرة الملعب. والاًداريون أصحاب 
الألفــاظ النابيــة هــم الأفضــل بالتقديــر والتمجيــد. 
والفنانون أصحاب الرحلات الفنية المخفية الماكوكية 
إلى عدد من الدول الذين يبدعون في الأغاني الهابطة، 
هــم الأجــدر والأكثر بالظهــور فى الصفحــات الفنية 
والقنوات الفضائية ... ويا خوفى من القعدات الليلية

علــى العموم )ســيد الحــق راضى ونــاس البيت 
راضيــن ... وأنا راضى ... وهو راضى ...شــن دخل 

القاضى .. شيلنى وأشيلك(. 
ويــا حليل الزمن الجميل .. وشــليل وين راااح ... 

أكلوا التمساح ..
اللهــم أنصــر واحفــظ الشــعب الســوداني ودمر 

المتمردين والخونة والعملاء.
بدون تأشيرة: )القطر الشال معاوية اتكسر زاوية 

زواية .. والقطر الشالك إنت يتكسر حتة حتة(.
* اقعدوا عافية .. والسلام ختام وفي أمان الله.

* كاتب صحفي.

 خالد شقوري *

<  )انا بتاع مصالح( 
بتركيبة الجملة المتداولة  الآن.

أيوه والله العظيم أنا بتاع مصالح ..
وبالمناســبة . . مافــي بشــر فــي الدنيــا دي منــذ بدء 

الخليقة مابتاع مصالح ..
حتــى الطفل يبكي طالــب المصلحة ويضحك لما يلقى 

المصلحة.
دي فطرة كل المخلوقات ذوات الروح حتى النباتات 

مانغــش علــى بعض ونرفع شــعارات كضابة ســاكت 
ونعمل فيها ملائكة..

مافي مازول بيخطو خطوة في الدنيا دي إلاً عندو فيها 
مصلحة شخصية. 

أيوه )مصلحة شخصية(.
بس بيجي الفرق في الآتي:

في زول همو بس مصلحتو الشخصية.
وفي زول بيغلب المصلحة العامة على الشخصية. 

وفــي زول يفتــش مصلحتو الشــخصية حتى ولو على 
ضرر الآخرين. 

وفي زول بيتخلى عن مصلحتو الشــخصية لو أضرت 
بالآخرين..

وفــي نــاس )ويؤثــرون علــى أنفســهم ولــو كان بهــم 
خصاصة(.

الخصاصة دي شــنو ما هي المصلحة الشــخصية .. 
يعني حتى القرآن  معترف بيها ومقرها.

وتتمرحــل المصلحــة من مصلحة نفســك في الأول ثم 
مصلحة بيتك وأهلك ثم مصلحة وطنك.. 

وحتــى علــى مســتوى جنــاك بيكــون عنــدك مصلحة 
شــخصية بتسبق مصلحتو حتى لو على مستوى إنك داير 

تنوم ومايزعجك. 
ومايجيك سياســي وللا عســكري وللا شيخ قبيلة وللا 
رئيــس نــادي يعمل فيهــا ماعنــدو مصلحة شــخصية في 
البعمــل فيه ده.. كضاب والله العظيم.. مؤكد عندو مصلحة  
وعندو طموح شــخصي.. لكــن ممكن يكون همو العام أكبر 
مــن الخــاص.. وممكــن يتنــازل عــن بعض الخــاص لأجل 
العــام لكــن ما يجي يقول لينا إنو واهب روحو كلها  للبلد.. 

وللنادي.. وللآخرين.

حتــى لــو دايــر الأجــر.. برضــو طلب الأجــر مصلحة 
شخصية. 

يعني ببســاطة ماعيب ولاً غلــط ولاً جريمة يكون عندك 
مصلحة شخصية حتى لو في العلاقات الإنسانية.

لكن الغلط والعيب يكون همك كلو مصلحتك الشخصية  
لدرجة )الأنانية( حتى لو مصلحتك أضرت بالآخرين. 

والســرقة   والقتــل  الظلــم  هــي ســبب  والأنانيــة دي 
واستخدام كل الوسائل غير المشروعة..

وسبب الوجع النحن فيه ده.
الأمر يحتاج لصدق وتوازن جواك..

قلنا ما عيب ولاً غلط إنك تفيد وتستفيد.
العيب والغلط إنك  تكون داير تستفيد وبس ولو بالسير 

على جماجم الآخرين.

* شاعر وكاتب صحفي.

)سيد الحق راضى .. شن دخل القاضي(

لغة المصالح!

بدون تأشيرة

خواطر تربال

من الآخر

كتابة حرة

هل السودانيون شحادون؟

 ما بين المظهر والجوهر .. أشياء واشياء

رمزي فضل الله *  

< فــي تلــك الأغنيه التي تمثــل علامة فارقة في 
عالم الغناء الســوداني : )قلت ارحل( للشــاعر الفذ 

الأستاذ التجاني سعيد، مقطع يقول: 
غير  من  ليهو  برحل  اشتاقلو  وكت  وطناً  )وزي 

زاد(.
كنت أجعل من هذا البيت بيتاً.

ألــوذ به كلما اشــتد بي هجير الهــم والأحزان،  

فقــد لخص فيــه التجاني ســعيد كل حنــان العودة 
واحساس الرجعة.

وبــدد كل مخاوف الاًســتقبال والدخلة على من 
تشتاق وتحب.

بدون أن تحمل هواجس وهم. 
ماذا تحمل وتهدي.

فالجميع ينتظر عودتك وشوفتك ولقاك. 
لاً ينظــرون إلــى أياديــك الفارغــة ولاً ينتظــرون 

عطاياك. 
فقط..  

تكفيهم رؤياك. 
للاطمئنان على شخصك.

ليهدأ النبض ويستقر القلب.
وتكفيهم نظره عينيك.

ليبتل الشوق 
وتطمئن الدواخل ويرتاح البال.

فالعلاقــة هنــا مبنيــة علــى القيــم وليــس علــى  
المصالح والأهواء.
وهو كان كذلك.

صاحب قيم وأخلاق. 
لذلك كثيراً ما كنا نقصده.

ونحن بلا زاد.
ولاً )نحمل( هم ماذا )نحمل(.

فهو بالنسبه لنا وطن نعود إليه.
 وأهل نؤُوبُ إليهم.

وقبلة نولي وجوهنا شطرها. 
 بحثً عن مايشفي الصحة ويجلب العافية

يستقبلنا ببشاشة. 
ويقابلنا بابتسامة تعطي لأرواحنا الأمل. 
ويتلقانا بكرم يذهب عن أجسادنا الألم. 

ونرجــع منــه نحمــل مــا كنــا نبحث عنــه ومعه 
السعادة والفرح.

ولســاننا يحمــد اللــه علــى نعمته وعلــى إخائه 
وصداقتــه،  وصلاحــه الــذي جعلــه بيننــا كحامل 

المسك.
يجزي كل من حوله.

عرفناه جواد. 
 بالقول. 

والعمل. 
والكرم. 

والعطاء. 
فاز بمحبتنا وازداد في قلوبنا ألفة ومودة. 

لــم يكن ينتظر مكســب مــادي أو يترقب كلمات 
شكر. 

فقط...
 ينتظر رضى الله.
وبذلك قربه الله. 

وأحبه الله.
وبحب الله، احبه عباد الله.

 ارتبط اسمه بالخير.
وربط الله الخير به.

 فكلما ذكر اسمه.. قالوا عمر الخير.
حملــت صيدليتــه الخير اســمً وحمله مســمى، 

فصارت هي ضريح الخير.
وصار هو قبلة كل المحتاجين.

وما اشتد بنا وطيس الحياة.
وهموم الدنيا.

إلاً واحتمينا بصيدلية الخير.
ولذنا بدكتور عمر.

فــإذا أعز اللــه الإسلام بعمر بــن الخطاب، فقد 
رحم بسطاء مدني بعمر الخير.

الأصيل. 
الطيب. 

الودود ذو القلب الرحيم.
الأخ الحبيب والصديق العزيز.

رسول الإنسانية والخير... 
دكتور عمر محمد عثمان )عمر الخير(.

دمت طيباً.
وعشت مطمئناً.

فقد قدمت مايرضي الله وعباده..
بطيب خاطر..

وجبرت الخواطر...
 شكراً لك إلى الأبد.

* كاتب صحفي.

عمر الخير

سر وجهر

 معتصم تاج السر *

 < وتخذلنــي لغة الكلام والتعبير حين أتحدث 
عن العلاقة العميقة بين السودان وجنوب السودان، 
الجغرافيــا  حــدود  تتجــاوز  التــي  العلاقــة  تلــك 
والسياســة لتتجسد في وجدان مشــترك وحكايات 

أزلية تربط القلوب قبل الأرض. 
كيــف يمكــن للكلمــات أن تحتــوي مشــاعر أمة 
واحــدة انشــطرت، لكنهــا لــم تفقد صــدى الماضي 

الذي يربطها...!!
إن النيل الذي يشــق أراضيهمــا لم يعرف يوماً 
الحدود فهو يشهد على تاريخ من الانصهار الثقافي 
والتداخــل الاجتماعي الذي لا تفرّقــه معاهدات ولا 

تقسمه خرائط.
الســودان وجنــوب الســودان هما شــريكان في 
الإرث الإنســاني الــذي خطّه الأجــداد، وفي الأحلام 

التي تسكن قلوب الأبناء. 
إنهمــا ليســا مجــرد دولتيــن، بــل روح واحــدة 

تبحث عن الانسجام بين شقيها. 
هذه العلاقة ليست مجرد ذكريات ماضٍ مشترك 
بــل هــي وعــدٌ بمســتقبل يمكن بنــاؤه على أســس 

جديدة من التعاون والاحترام المتبادل.
العقــل يقول إن المصالح بينهما متشــابكة وإن 

استقرارهما مرتبط بيدٍ تمتد للآخر. 
أمــا القلب فينحني إجلالًا لتلك العاطفة التي لم 

تندثر رغم الجراح. 
فالجمال هنا يكمن في التحدي أن نجعل من هذا 
الإرث المشترك جسراً للسلام لا ساحة للصراعات.

وحيــن تخذلنــي لغــة الــكلام يبقــى الأمــل هــو 
التعبيــر الأصــدق لأن الســودان وجنوب الســودان 
ليســا مجــرد جاريــن، بــل توأميــن يحتاجــان إلى 
اســتعادة الوئام الــذي يُعيد لهما كمــال صورتهما 

في مرآة التاريخ.
كل مــا ذكــرت الجنــوب أتذكر بحنيــن كبير ذلك 

اليــوم قبل عشــرات الســنين في مكتــب الجوازات 
والهجــرة والجنســية بالخرطــوم عندمــا صافحت 
المقــدم تومــاس جاك ضابــط الجوازات المبتســم 
دومــاً، والذي كان يحمــل دفء الجنوب في ملامحه 

وصوته. 
كنــت حينها أســتخرج جــواز ســفري الذي في 
يومهــا قــد حمل توقيعــه وما زلت أحتفــظ به حتى 
اليوم ليس فقط كتذكار من مســتند رسمي بل كرمز 

للصداقة والمحبة التي جمعتنا وإمتدت لسنوات.
اليوم الصديق توماس جاك أصبح فريق شرطة 
يتربــع علــى قمة هيئــة جهاز الشــرطة فــي جنوب 
الســودان كما شاهدت في الاخبار منذ مدة , وبرغم 
عــدم تواصلنا قرابة العشــرون عامــاً ولكن ما زالت 
تلــك المحبــة كما هي لا تفصلها حــدود ولا تغيرها 
المناصــب فلــه مني من على البعــد خالص المحبة 

والتقدير.
وهنالك ومضة آخرى في إرث محبتنا لأهلنا في 
الجنــوب أختنا دكتورة ريتــا، الأخت التي لم تلدها 
أمــي، وإخوانها وأخواتها الذيــن كنا معهم كعائلة 
واحــدة نتقاســم الأفــراح والآلام نحتفــل بالأعيــاد 

ونتسامر في الليالي الطوال. 
ذكرياتنا معهم تعكس وحدة إنسانية أعمق من 

كل الانقسامات كأننا أرواح تآلفت منذ الأزل.
ولا يمكننــي أن أنســى حســين الإنســان الــذي 
كان يعمل ضابطاً بالشــرطة السودانية الذي جسّد 
الروح الوحدوية في حياته الشخصية قبل أن تكون 

شعاراً سياسياً.
كان زوجــاً لامــرأة من الســودان بينمــا هو من 
جنــوب الســودان واســتطاع أن يجســد نموذجــاً 
للمحبــة والأســرة الفاضلــة وتلــك العلاقــة التــي 
تتجــاوز كل الحدود الجغرافية حالهم كحال الكثير 

من الأسر بين الدولتين. 
ولدينــا الكثير من الأصدقــاء والاخوان على مر 
مســيرتنا التعليميــة والعمليــة كانــوا مــن جنوب 

السودان.
علاقــات تشــبه الجســد الواحــد الــذي يحمــل 

روحين، ارواحاً لا تعرف الانفصال أو الجغرافيا.
لا يذكــر الجنوب الا ويذكــر ابن ملكال المناضل 
الإنســان الفقيد النائب البرلمانــي دينق قوج الذي 

فارقنا في خواتيم ديسمبر الماضي. 
فقد كان دينق نموذجاً إنســانياً نــادراً وحدوياً 
لا تســتطيع أن تميــز إن كان ســودانياً أم جنــوب 
ســوداني لأنه كان الإنســان الــذي احتضن الجميع 

بحُبّ وتسامح.
عندمــا غادر دنيانا بكاه الســودانيون كما بكاه 

الجنوب سودانيون واختلطت دموعهم كما يختلط 
النيــل الأبيــض بالنيــل الازرق فــي كل محبــة فــي 
الخرطوم. ذلك النيل الذي يربط الدولتين بكل حنين 
كان هــو .. هــو دينــق قــوج ، فقد كان رمــزاً للعلاقة 
الأبديــة التــي لا يمكــن أن تهتــز مهمــا عصفت بنا 

الظروف.
وبعــد انــدلاع حرب أبريــل 2023 في الســودان 
لجأ آلاف السودانيين إلى إخوانهم في دولة جنوب 
الســودان وطنهــم الثانــي الــذي احتضنهــم بحُبّ 

وأمان. 
كان جنــوب الســودان نعــم الــملاذ مــن ويلات 
الحرب حيث فتح شعبه قلوبهم وديارهم لإخوانهم 

الذين شردتهم المعارك. 
وقبل الحرب بســنوات طويلــة، كان هناك مئات 
من السودانيين الذين فضلوا العيش والتجارة في 
دولة جنوب السودان سواء قبل الانفصال أو بعده

ليؤكــدوا أن الأرض قــد تتغيــر ملامحهــا علــى 
الورق ولكن العلاقات الإنســانية تظل أقوى من كل 

حدود.
بعمــق  عميقــة  ولروابــط  كهــذة  لعلاقــات  إن 
التاريخ والمصير المشترك لابد أن تتربصها الفتن 
والمكائــد وما حدث في الجزيــرة لأهلنا من جنوب 
الســودان حيث تعرضوا لاعتداءات وجرائم شنيعة 

أدمت قلوبنا وندينها بكل المقاييس.
وإن مرتكبــي تلــك الفظائــع هــم فئــة لا تمــت 
للإنســانية ولا الحقــوق ولا الأعــراف بصلة، فئة لا 
تمثل إلا نفســها، ولا تعكس أخلاق السودانيين ولا 

تاريخهم المشترك مع الجنوب.
يجــب أن يُقــدم هــؤلاء المجرمون إلــى العدالة 
وأن يجــدوا العقاب المماثــل لفعلتهم وفق القانون 

والتحقيق العادل.
وفــي ذات الســياق نحيــي الخطاب المســؤول 
والقــرارات الحكيمــة لفخامــة الرئيــس ســلفاكير 
ميارديــت الرجــل العظيــم الــذي حمل علــى عاتقه 
مســؤولية احتواء الأحــداث الإنتقاميــة في جنوب 

السودان ضد مواطنيين سودانيين.
ومؤكــداً بحكمتــه أن الفتنة لا تخــدم أحداً وأن 
المحبة والوحدة هي الطريق الأوحد نحو السلام.

إن الرئيس ســلفاكير برصانته ورؤيته العميقة 
يثبــت مرة بعد أخرى أنه ليس مجرد قائد لدولة بل 
أب للجميع يعمل من أجل شعبه ومن أجل السودان 
وجنوب الســودان ككيان إنســاني متصل لا تفصله 

الجغرافيا ولا تعكره الأحداث العارضة.
ولعمــق محبتــي لأهلــي فــي الجنــوب ولمدينة 
جوبا التي زرتها أكثر من مرة عشــقت تلك المدينة 

التي تبعث في القلب دفئاً لا مثيل له. جمع لي القدر 
بصــدق محبتي أن أكون من عشــاق جوبا المدينة، 
ومن سكان »شارع/لفة« جوبا بالخرطوم« حيث يقع 
مســكني فــي المعمــورة جنوبي الخرطــوم فحملت 

جوبا في عنواني لمسكني.
كمــا لم تغب عن وجداني، بل بقيت محفورة في 

داخلي، عنواناً للحُبّ والحنين.
ظلــت جوبــا وجداني وعنوانــي، مكانــاً يحمل 
بيــن جنباته ذكريات لا تُنســى، وارتباطاً عميقاً لن 

ينقضيه الزمان ولا المكان.
إننــا في الدولتين الســودان وجنوب الســودان 
بحاجــة ماســة للإنصياع لصوت العقــل لتذكّر أننا 

أهل وأحباب. 
الخرطــوم ســتعود لتحتضن أختهــا جوبا بكل 

محبة وشوق. 
فجوبا، كما قال الفنان محمود عبدالعزيز أجمل  

مدينة.
فصدق حين قال :

»في مدينة جوبا أجمل مدينة«        
»طيارة قومي سريع ودينا«         

»اشتقنا لـ)مونيكي(«
»و)ماما رجينا(.« 

نعــم لقــد كانت جوبا الأم الحنــون التي جمعت 
الفرقــان فــي مباحثات الــسلام بعد ثورة ديســمبر 
المجيــدة بيــن حكومة الســودان وحــركات الكفاح 

المسلح وألفت القلوب.
وجمعتنــا جوبا حين ضاقــت بنا نفوس بعض 
بني وطننا فأشــعلوها فوق رؤوســنا حرباً أنهكت 

الزول السمح والزين.
أنــه بالنظــر لكل الــذي بيننــا تتجلــى الحقيقة 
الواضحة ما يجمعنا أعظم مما يفرقنا، وما يربطنا 

من أواصر الدم والتاريخ أعمق من كل خلاف. 
نحن أبناء النيل، نحمل في قلوبنا إرثاً مشتركاً 

ومشاعر تتجاوز الحدود. 
مهمــا تباعــدت المســافات، فــإن أرواحنا تبقى 

متشابكة كأغصان شجرة واحدة.
يذكرني هنا قول شاعرنا عبد المنعم عبد الحي 

في رائعته الخالدة أنا أم درمان حين قال:
»أنا ابن الشمال سكنته قلبي

على ابن الجنوب ضميت ضلوعي«
سلام بتاعنكم ناس فى كونجو كونجو

مودتي والسلام ...

* كاتب صحفي.

مداد أخضر

 »جوبا ... وجْداني وعِنّواني«
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الجريمة المعلوماتية
تعريفها، أسبابها، خصائصها: 

منــذ ظهــور الحاســب الآلــي أصبح 
العالــم فــي مواجهــة كائــن بــدأ يغــزو 
الحيــاة في شــكل ثــورة علميــة، جعلت 
الحاســب يؤدي مهمات ووظائف كثيرة 
جــداً، وأصبح مســتودع أســرار الناس، 
وأصبــح العالــم أمام ثــورة حقيقية هي 
ثــورة المعلومــات، وما نتج عــن تزاوج 
الحاسب مع أنظمة الاتصالات الحديثة، 
ممــا أدى إلى ما يســمى بالتواصل عبر 
شــبكة الإنترنت العالمية، والتي حطمت 
الحدود بين الــدول، وبدأ العالم العربي 
يتعــرف عليهــا فــي نهايــة الثمانينات. 
نتجــت عن هذا التطــور جرائم تقع على 
بواســطته، حيــث  أو  نفســه  الحاســب 
يصبــح أداة فــي يــد الجانــي لتحقيــق 
أغراضه الإجراميــة، ونظراً لازدياد هذه 
الجرائم، شــرعت بعض الدول في وضع 
تشريعات جنائية لمكافحة هذه الجريمة 
المســتحدثة، مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكية وفرنســا، وهــي جريمة تقنية 
تنشــأ فــي الخفــاء، يقترفهــا مجرمــون 
أذكياء، يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، 
وقــد تمــس الحيــاة الخاصــة، وتهــدد 

الأمــن القومــي. ممــا يجعــل القوانيــن 
الوطنيــة غير كافية أو فعالة على النحو 
المطلوب، لأن هــذه الجرائم تختلف عن 
الجرائــم التقليديــة التي تنطبــق عليها 
هــذه النصــوص، فهــي جريمــة معقــدة 
مــن  مســتفيدة  الأســاليب،  ومتنوعــة 
التطور التقنــي في كافة مناحي الحياة. 
ووظــف المجرمــون هــذه التقنيــات في 
لظهــور  أدى  ممــا  أســاليبهم،  تطويــر 
يتطلــب  وهــذا  الإلكترونيــة،  الجرائــم 
التكاتــف الدولــي من أجــل مكافحة هذا 
النــوع من الجرائــم التي تعبــر الحدود 
لتلحق الضرر بأكثر من دولة أو مجتمع

تعريف الجريمة المعلوماتية
الجريمــة  تعريفــات  تعــددت 
المعلوماتيــة، ويرجع ذلك إلى الاختلاف 
والمعلومــة،  الجريمــة  تعريــف  فــي 
وهــي صنــف جديد مــن الجرائــم انتقل 
للصــورة  التقليديــة  الصــورة  مــن 
يوجــد  لا  لــذا  الحديثــة،  الإلكترونيــة 
تعريف متفق عليه بين الفقهاء للجريمة 
المعلوماتيــة، وذهــب جانــب مــن الفقه 
بأنهــا:  وعرّفهــا  مفهومهــا،  لتضييــق 
)الفعــل الإجرامــي الــذي يســتخدم فيه 
كمــا  رئيســية(،  كأداة  الآلــي  الحاســب 
عرّفــت: )بأنهــا أي نشــاط غير مشــروع 
موجــه إلــى المعلومــات المخزنة داخل 
الحاســب الآلــي(. وقد ذهــب جانب آخر 
لتوســيع مفهــوم الجريمــة المعلوماتية 
بأنها تشــمل: اســتخدام الحاسب الآلي 
كأداة لارتــكاب الجريمــة، والولــوج غير 
المصرح به للدخول للحاسب الآلي، كما 
تشمل الاعتداءات المادية على الحاسب 

الآلي.

موقف بعض التشريعات والهيئات الدولية 
من تعريف الجريمة المعلوماتية: 

المتحــدة  الولايــات  قانــون  عرفهــا 

الأمريكيــة بأنهــا: )الجرائــم التي تلعب 
فيهــا بيانات الكمبيوتــر والمعلومات 
دور رئيسي(، كما تناول تعريفها نظام 
مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي 
لســنة 2007 في المــادة الأولى بأنها: 
)أي فعــل يرتكــب متضمناً اســتخدام 
الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية 
بالمخالفــة لأحــكام هذا النظــام(. كما 
عرف الحاســب الآلي بأنــه: )أي جهاز 
إلكترونــي ثابت أو منقول، ســلكي أو 
لا ســلكي، يحتوي على نظــام معالجة 
البيانــات أو تخزينها أو إرســالها أو 
استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف 
والأوامــر  البرامــج  بحســب  محــددة 

المعطاة له(.
كما عرف قانون جرائم المعلوماتية 
فــي  المعلوماتيــة   2007 الســوداني 
بالمعلوماتيــة  يقصــد   :)3( المــادة 
نظــم وشــبكات ووســائل المعلومــات 
والبرمجيات والحواســيب والإنترنت 
والأنشــطة المتعلقــة بهــا، حيــث إن 
القانون الســوداني لم يتناول تعريف 

الجريمــة المعلوماتيــة، ولكــن عــرّف 
مصطلح المعلوماتية كما سبق.

أسباب الجريمة المعلوماتية: 
لا شــك فــي أن مرتكبــي الجرائــم 
المعلوماتيــة يختلفــون عــن مرتكبــي 
الجرائم التقليدية، وبالتالي نجد نفس 
الاختلاف في الأسباب والعوامل التي 
تدفــع للفعــل غيــر المشــروع، وتتمثل 

هذه الأسباب في الآتي:
أولًا: غاية التعلم: حيث إن الدخول 
لأنظمــة الكمبيوتــر لتعلم كيف يســير 
العالم، بحيث يكــون جمع المعلومات 

غيــر خاضــع للقيــود، أي يجــب أن 
تتــاح حرية نســخها، والوصول 

المعلومــات  مصــادر  إلــى 
الإلكترونيــة  والحاســبات 

والشبكات بغرض التعلم، 
ومعرفــة كيفية اختراق 

المواقع الممنوعة.
الســعي  ثانيــاً: 
الربــح:  لتحقيــق 

يعتبــر تحقيــق الثــراء أحــد العوامل 
الجريمــة  لارتــكاب  الأساســية 
اخــتلاس  طريــق  عــن  المعلوماتيــة 
أو  المعلومــات،  ســرقة  أو  الأمــوال، 

إتلاف المال.
ثالثــاً: الإثارة والمتعــة والتحدي: 
المخاطــر  فــي  المتعــة  تكمــن  حيــث 
والغمــوض المرتبــط بهــذا النوع من 

الجرائم.
رابعــاً: الدوافع الشــخصية: غالباً 
النــوع  هــذا  الدافــع لارتــكاب  يكــون 
مــن الجرائــم الرغبــة في قهــر النظام 
أكثــر مــن الرغبة فــي الحصــول على 
الربــح، ليظهــروا تفوقهــم فــي مجال 
التقنيــة المســتحدثة بكســر حواجــز 
الأمــن لأنظمــة الكمبيوتــر وشــبكات 

المعلومات.

خصائص الجريمة المعلوماتية: 
المعلوماتيــة  الجرائــم  تتميــز 

بالخصائص الآتية:
أولًا: سرعة التنفيذ: حيث لا تتطلب 
وقتاً طويلًا لارتكابها، فيمكن بضغطة 
تتــم  المفاتيــح  لوحــة  علــى  واحــدة 
الجريمة، كما لا تتطلب وجود  الفاعل 
فــي مــكان الجريمــة، فيمكــن للفاعــل 
ارتكابهــا فــي مــكان بعيــد عــن مكان 
وجــوده، مــن خلال الدخــول للشــبكة 
المعنيــة. وهذا لا يعني أنها لا تتطلب 

إعداداً قبل التنفيذ.
إخفـــــــاء  ثانيــاً: 
أي  الجريمـــــة: 

وآثارهــا،  معالمهــا  إخفــاء  ســهولة 
بمعنــى لا تترك دليلًا مادياً ملموســاً، 

مما يجعلها صعبة الاكتشاف.
يمكــن  أي  للحــدود  ثالثــاً: عابــرة 
ارتكابهــا فــي أكثر من دولــة، حيث إن 
ربــط العالــم بشــبكة اتصــالات جعــل 
ولا  وســهلًا،  ممكنــاً  أمــراً  الجريمــة 
يعترف بالحــدود الإقليمية للدول، ولا 
المــكان ولا الزمان، فقــد يكون الجاني 
فــي الدولــة والمجنــي عليه فــي دولة 

أخرى.
وصعبــة  ناعمــة  جرائــم  رابعــاً: 
عنفــاً  تتطلــب  لا  أنهــا  أي  الإثبــات: 
وأدوات كما هو في الجرائم التقليدية، 
فنقــل معلومات عن طريــق الكمبيوتر 
أو السطو الإلكتروني لا يتطلب عنفاً.

كما تتميــز بصعوبة الإثبات، لأنها 
تفتقــد الآثــار المادية، وغيــاب الدليل 
محــو  وســهولة  الملمــوس،  المــادي 
الدليــل أو تدميــره، بالإضافــة لنقص 
الخبــرة لــدى القائميــن علــى أمرهــا 
في النظــام العدلي من شــرطة ونيابة 
وقضــاء، وعــدم كفاية القوانيــن التي 

تنظمها.
خامســاً: عالميــة الجريمة والنظام 
العدلــي: ارتبــاط المجتمــع إلكترونياً 
أدى لأن تكــون ســاحته مكاناً لارتكاب 
الجريمــة من كل مكان، وهو ما يتطلب 
وجود تشــريعات دوليــة لمكافحة هذا 

النوع من الجرائم.
سادســاً: لا يتــم التبليــغ عنهــا في 
الغالب الأعم: وذلك إما لعدم اكتشــاف 
الضحيــة، أو خشــية التشــهير، كمــا 
أن هــذه الجريمــة لا تتــرك أثــراً بعــد 
ارتكابها، بالإضافة لصعوبة الاحتفاظ 
الفنــي بآثارهــا إن وجــدت، كمــا أنها 
تعتمد علــى الذكاء فــي ارتكابها، مما 
يجعــل هنــاك صعوبــة فــي التعامــل 
معهــا مــن قبــل المحقــق التقليــدي، 
لغموضهــا وصعوبــة إثباتهــا، وهــذا 
فنيــة  بخبــرة  الاســتعانة  يتطلــب 
عاليــة المســتوى، كمــا أن عولمة هذه 
الجرائــم تــؤدي إلــى تشــتيت جهــود 
التحري والتنسيق الدولي لتعقب هذه 

الجرائم.. يتبع...

* محامٍٍ ومستشار قانوني.
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< أول فيلم شــاهده السودانيون كان في مدينة 
الأبيض وكان عبارة عن فيلم إخباري قصير صامت 
عن زيارة الملك جورج الخامس لمدينة بورتسودان 
وكان متزامنا مع الاحتفال بافتتاح خط سكة حديد 
الخرطــوم - الأبيض فى شــهر ديســمبر مــن العام 
1912  وقد تمّ إنتاجه بتوجيه من اللورد )كتشــنر( 
عندما كان في زيارة للسودان في مهمة رسمية عام 

1911م . 
ســينما كوليزيــوم هــي من أوائــل دور العرض 
الســينمائي التــى أنشــئت فى الســودان ســبقتها 
ســينما الجيــش )النيــل الازرق( فــى الخرطــوم و 
أعقبتهــا ســينما )قديــس(  فــى أم درمــان  وكان 
لهــم الفضــل في نشــر الثقافة الفنيــة والدراما بين 
السودانيين . أسسها الخواجة )عمانويل ليكوس( 
وكان  الأفلام صامتــة  كانــت  عندمــا   1935 عــام  
موقعهــا فى شــارع الجامعة مقابل مبنــى البريد و 
البرق  الحالي قبل أن تنتقل الى مثواها الأخير فى 
شــارع القصر . مؤسســة ليكوس كانت وكيلا لعدد 
من الشــركات الامريكية كما قامت ايضا بتأســيس 
ســينما الحلفايــا و ســينما النيليــن . فــى نهايــة 
التســعينات تــم تتطوير المبنى الى شــكله الحالى 
واستمرت كوليزيوم حتي 1985م  و تمت صيانتها 
الا أنها لم تستمر طويلا وتعرضت  لما تعرضت له  
كغيرهــا من دور الســينما واضطرت للتوقف تماما 
عن العمل في عام 2007 ولازالت متوقفة الى الآن . 
فتتبــع  كوليزيــوم  ســينما  أرض  ملكيــة  أمــا 
للسادة المراغنة. كانت جماعة الفيلم السوداني قد 
إســتضافت بمناسبة مئوية الســينما في السودان 
نــدوة صحفيــة عن تاريخ دور العرض الســينمائي 
والــدور الثقافــي الــذي كانــت تقــوم بــه والتدهور 
المريــع الذي آلــت اليه اشــار فيهــا عبدالله محمد 
ســليمان المدير الأســبق لســينما الثورة وســينما 
النيليــن وشــركة بحري فيلــم إلــى أن بداية تدهور 
أوضاع السينما في الســودان بدأ في الثمانينيات 
تبعــا لتدهــور الحالة الاقتصادية فــى البلاد احيث 
أصبــح بنــك الســودان يقلّص النقــد الاجنبي الذي 
كان يمكّنهــا مــن اســتيراد الأفلام  كمــا أضاف بأن 
زيــادة الرســوم علــى التذاكــر متمثلــة فــي ضريبة 

الترفيــه والدمغة والقيمة المضافة ودمغة الشــهيد 
وضعــت أعباء على دور العــرض وأصبح التنافس 
بين الشــركات بدون تنســيق مما رفــع قيمة الفيلم 
المســتورد- مــن مــن جيلنــا ينســى تلــك الافلام 
الرائعــة التى شــاهدناها فى ســينما كوليزيوم من 
شــاكلة )مدافــع نــا فــارون( و)ليلــة الجنــرالات( و 
)زوربــا الاغريقــي( و )زد( .   فى العام 1969  قدمت 
الســينما اليونانيــة واحــدا من أعظــم الأفلام التي 
شــغلت جمهــور ونقــاد  الســينما فــى العالم وهو 
فيلــم )زد( الذى تناول فــى مضمونه عصر الصراع 
الأيديولوجــي والانتفاضــات الشــبابية والطلابية 
الغاضبة التي كانت قد بلغت ذروتها عام 1968 في 
خضم اشــتعال الحــرب في فيتنام . ألّف موســيقى 
الفيلــم )ميكــس ثيودوراكيــس( الموســيقار الثائر 
المناضــل ضــد جبــروت الحكــم الديكتاتــوري في 
اليونان والذى ألّف أيضا موســيقى الفيلم الشهير 

)زوربا اليونانى (.
فــى العام  1970 ونســبة لمتابعة الســودانيين 
اللصيقــة للمســتجدات التــي تطــرأ على الســاحة 
الســينمائية من أفلام متميزة وبالحماســة الثورية 
التــي كانــت تمــور بها نفوســهم يومها فقــد قدمت 
لزيــارة  )ثيودوراكــس(  ل  دعــوة  مايــو  حكومــة 
الســودان وقام وزير الشباب و الرياضة و الشئون 
الاجتماعيــة الدكتــور )منصور خالــد( باصطحابه 

الى سينما كوليزيوم لمشاهدة فيلم )زد(. 
كانت أمســية ولا كل الأمســيات .. جمهور غفير 
إصطــف منــذ وقــت باكــر أمــام ســينما كوليزيــوم 
لحضــور الفيلــم . كان الحضــور علــى غيــر العادة 
كثيفــا ولافتا للأنظــار وبعد إنتهــاء العرض تدافع 
الجمهور وحمل )ثيودوراكيس( على الأعناق كبطل 
فاتــح . تعطلــت الحركــة فــي شــارع القصــر وكان 
)ثيودوراكيــس( مذهــولا ومشــدوها بهــذا الفيض 
من المشــاعر و غير مصــدق لما حدث وكان التأثير 
واضحــا على وجهه . تلك كانت واقعة عند ســينما 
كوليزيوم ظلت قابعة في الذاكرة زمنا طويلا .أعتقد 
بأن الكثيرين من اهلنا فى السودان يجهلون معنى 
أو خلفية اســم كوليزيوم الذى اطلقناه على أشــهر 

وأقدم دور للسينما فى السودان.
كوليزيــوم  هوالمســرح أو المــدرج الرومانــي 
المكشــوف الــذى تمّ تشــييده فى روما فــى عام 80 
مــيلادي وكانت تقــام فيه مباريــات المصارعة بين 
الســجناء  وبيــن  الرومانييــن  المصارعــة  أبطــال 
أحيانــا راجلين وأحيانا على العربات التى تجرها 
الخيــول كما كنا نشــاهدها فى بعــض الأفلام التى 
كانــت تعرض بعــض من تلــك المنافســات وأيضا 
كانــت تقام فيــه المصارعات مع الأســود و الأفيال  

وقصة » أندرو و الاسد » مازالت فى الذاكرة. 
بمــرور الزمــن وتأثيــر الــزلازل التــى أصابــت 
الــبلاد قديما فقــد تهالكت أجــزاء المبنى و أصبح 
الآن عبــارة عــن أثر تاريخــي و معلم ســياحي هام 
فــى العاصمة الايطاليــة روما ويعتبــر من عجائب 
الدنيــا الســبعة الجديــدة . أمــا أول ســينما في أم 
درمــان قد أسســها المواطن الســوداني من أصول 
قبطية )قديس عبد السيد( في أوائل الثلاثينات من 

القــرن العشــرين عندمــا كانت 
الأفلام صامتــة و كان موقعهــا 
شــمال الموقع الحالي لسينما 
الوطنية مباشــرة  فــي الأرض 
التــي كان يملكها رجل الأعمال 

قطان.
 فى عــام 1946 انتقلت الى 
ميدان البوسته الحالي المكان 
مفتوحــا  مســرحا  كان  الــذي 
تحضر اليه الفرق الموســيقية  
لتقديــم عــروض علــي الهــواء 
الطلــق . اطلــق عليها  ) قديس 
ســينما  اســم  الســيد(  عبــد 

)برامبــل( عرفانا منه لمفتــش أم درمان البريطاني 
فــي ذلك الوقــت الذى منحه التصديق بانشــاء دور 
للســينما  في ذلــك الموقع ولم يكن يــدري بأن تلك 
التســمية سوف سوف تنعكس عليه بنتائج سلبية 
اذ الشعب الســوداني بحسه الوطني لم يستحسن 
هــذه التســميه وفضــل أن يطلــق عليهــا ســينما 
)قديس( على اســم صاحبها  ولكن الاســم الرسمي 
ظلّ كما هو ســينما )برامبل( حتی لحظه اختفائها 

لاسباب غامضة. 
وعليــه و انطلاقــا من دوافع وطنيــه بحته فقد 
أســس أعضاء مؤتمر الخريجين الشــركه الوطنيه 
الوطنــي  المــال  لــرأس  قــدوه  لتكــون  للســينما  
الضعيــف في ذلك الوقــت لكى ينمو بصوره افضل 
وفــعلا قد تمكنــوا من تحقيــق هذا الهــدف اذ كان 
نجاح الشركه الوطنية للسينما سبابا في انضمام 
العديد من الشــركات المســاهمه مثل شــركات )أبو 
الــعلا(  و)عبــد المنعــم محمــد(  و )محمــد أحمــد 

البرير( و)الأمين عبدالرحمن( وغيرهم.
الســوق  فــي  نجاحــا  الشــركات  تلــك  شــكلت 
الســيد(  عبــد  )قديــس  ــی  ع ردّت  و  الســوداني 
تحمــل  ســينما  بانشــاء  ليكــوس(  و)عمانويــل 
العربيــه  الأفلام  بعــرض  وتقــوم  الوطنيــة  اســم 
والانجليزيه فقد كانت سينما )قديس( فى بداياتها 
تعــرض الافلام الانجليزيــه فقط مثلها مثل ســينما 
)كوليزيوم( و ســينما )النيــل الازرق( في الخرطوم 
وللأخيــرة عذرها فقد أقيمت للجنــود البريطانيين 

فــي  الإنجليــز  والموظفيــن 
معسكرات الجيش البريطاني.

نجحــت الســينما الوطنية 
في تحقيق ذلك الهدف وسرعان 
مــا أنشــأت ســينمات الوطنية 
أم درمــان و الخرطــوم بحــري 
والخرطــوم جنــوب والخرطوم 
غرب ولحقتها ســينمات اخرى 
المثلثــة  مثــل  فــى العاصمــة 
والعرضــه  وبانــت  النيليــن 
والحلفايا  ثم انتشرت  في مدن 
الأقاليم المختلفة مثل ود مدني 
وبورتســودان وعطبرة  ودنقلا 
. كان هنــاك وكلاء لشــركات  والأبيــض والفاشــر 
عالمية يستوردون ويوزعون الأفلام كشركة ليكوس 
وشــركة السينما السودانية وشركة أفلام السودان 
وهي شــركة أنشأها السيد )محجوب محمد أحمد( 
وآخرون وقد اســتأجروا ســينما النيــل الازرق من 
الجيــش . كانــت شــركة ليكوس لاســتيراد وتوزيع 
الأفلام تتبعهــا ســينما كلوزيوم وســينما أم درمان 
وســينما حلفايــا  وســينما النيليــن وهي شــراكة 
بيــن )ليكــوس( و)جابــر أبوالعز( . فى عــام 1966 
تــمّ تشــييد دور عرض خاصــة مثل ســينما الثورة 
بــأم درمان لأصحابها )السنوســي حســين النعيم( 
و)عوض أبوزيد( و )بشير الشيخ( والفريق )توفيق 
خليل( وآخرين  . تمّ تشــييد ســينما الوحدة بكوبر 
بواســطة )جعفر قريش( وآخرين وسينما الصافية 
التي شــيدها )عبدالقــادر حاج الصافي(.  إشــترى 
)السنوســي حســين النعيم( وآخرون من الخواجة 
)ليكوس( ســينما حلفايا وســينما النيلين وسينما 
بورتسودان  وبذا اصبحت كل دور العرض يملكها 
ســودانيون . سينما العرضة بأم درمان كان يملكها 
)جــورج عبــد المســيح( ثم اشــتراها منــه )الياس 
التســعينيات والآن اشــترتها إحــدى  فــي  شــبو( 
شركات الزراعة لتحويلها الى مخازن للمحاصيل . 
أما سينما الجيش ببانت فصاحبها  كان شخصية 
معروفــة وهو الســيد )فيكتور عيســى( من الأقباط 
الســودانيين فقــد كان يملك ايضاً مقهــي )اتينيه ( 

المعروف بالخرطوم .
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< ترنحــتُُ قليلا، كادت قدماي أن تُســقطنى، تلعثم لســان حال دواخلي بين 
اضطراب، وصمتُ مؤلم، وترقب قاتل، وتمني، واســتحالة النهايات. أدركتُُ تماما 
مــا يعنيــه الوقتُ. وحــده الوقتُ من يمتلك خيوط الســعادة، ووحده من يســتعبدنا 
لحــزن أبــدي، لاقــدر اللــه ، إن أُغرم نصــل الفراق بشــوكة ثوانيــه. إندلقتُ دمعة 
حزن إســتحلفها حنيني ستر عورته ، كلما تسارع كفي لإخفاءها أسرعتُ مقلتاي 
تغدقــان فيــض مالح مؤلم ، وتعترض قلبي غصة الشــوق. لا أعلم شــيئاً عن ســر 
العلاقة الحميمة بين كفيّ وخديّ وأدمعى! لكنني أعلم تماما، عن ســر فرح يرتبط 

مصيره بعينيك.
»حضرنا ولم نجدكم” ..

طــوال عمري تســتوقفني تلك العبــارة، تقرأها أمي على بابنا وتبتســم، تردد 
بحنيتهــا المتلهفة أســفها على ذلــك الحضور الذي لم تصادفه بلقــاء. كنتُ أُجيد 
التفنــن بالتمعن الدقيــق بتفاصيل روحها، كانتُ خطوات جيئتهــا وذهابها تنبئني 

عن اضطراب صوت عتاب ولوم تكيله على خطواتها التي ساقتها خارج دارها.
»حضرنا ولم نجدكم«..

هــذا الإقــرار مؤلــم بمعنــى الكلمــة، أن يهــرول إليــك أحدهم بذلــك الكم من 
المشاعر لرؤياك، فيرده غيابك خالي الوفاض من كل شيء، لتملأه حسرة، وحزنا، 
وانكســارا، وتبعثــرا لخاطر الفرح، ليلعن الطريق الــذي أغراه بالراحة من هجيره 

بدفء ترحيبك.
لكننى »حضرتُ ولم أجدك !!«

هل كان الوقتُ يخادعني؟ أم أن الطرق تشــابهتُ عليّ ببؤســها وظلمتها حتى 
أصابنــي التوهان؟ هل أضرم الوقتُ نيران الفــراق؟ أم أنه يلاعبني بالصبر الذي 
أجيــد قطع حبالــه بترقبك. أتوهم؟ لم يكــن بيننا لقاء؟ اللعنة حيــن تخذلنى أحلام 
التمني. عطرك هنا! يا لفجيعتي! عطرك هنا! إذن قد سبقتني الحضور! كيف أنتُ 
دوني؟ كيف كانتُ ملامحك، أتفتقدني ؟ أأدمعتُ مقلتاك شوقك مثلي؟ ألعنتُ فعلتي؟ 
متــى ســألتقيك؟ هل تعدنــي بحماقتك أنك لن تنتظر بعد اللحظة ؟ ومن منا ســرقه 
الوقتُ ياسيدى؟ من؟ »حضرتُ ولم أجدك«، سأكتبها لافتة المدينة الرسمية، لعلي 
أدعم كل من ســول له الوقتُ وحدته، فتســوله الحزن. هكذا سنتشارك المواساة ، 
والحاضر، والغائب. ولكن، من منا حضر ولم يجد الآخر،  وبيننا وطن بلا جبين

أين أضع لافتتي يا من حضرت ولن اجده ؟!
ترنحــتُُ قلــيلا، كادت قدمــاي أن تُســقطنى، تلعثم لســان حــال دواخلي بين 
اضطراب، وصمتُ مؤلم، وترقب قاتل، وتمني، واســتحالة النهايات. أدركتُُ تماما 
ظمــا يعنيه الوقتُ. وحده الوقتُ من يمتلك خيوط الســعادة، ووحده من يســتعبدنا 
لحــزن أبــدي، لاقــدر اللــه ، إن أُغرم نصــل الفراق بشــوكة ثوانيــه. إندلقتُ دمعة 
حزن إســتحلفها حنيني ستر عورته ، كلما تسارع كفي لإخفاءها أسرعتُ مقلتاي 
تغدقــان فيــض مالح مؤلم ، وتعترض قلبي غصة الشــوق. لا أعلم شــيئاً عن ســر 
العلاقة الحميمة بين كفيّ وخديّ وأدمعى! لكنني أعلم تماما، عن ســر فرح يرتبط 

مصيره بعينيك.
»حضرنا ولم نجدكم” ..

طــوال عمري تســتوقفني تلك العبــارة، تقرأها أمي على بابنا وتبتســم، تردد 
بحنيتهــا المتلهفة أســفها علــى ذلك الحضور الذي لم تصادفــه بلقاء. كنتُ أُجيد 
التفنــن بالتمعــن الدقيق بتفاصيل روحها، كانتُ خطــوات جيئتها وذهابها تنبئني 

عن اضطراب صوت عتاب ولوم تكيله على خطواتها التي ساقتها خارج دارها.
»حضرنا ولم نجدكم«..

هــذا الإقــرار مؤلــم بمعنــى الكلمة، أن يهــرول إليــك أحدهم بذلــك الكم من 
المشــاعر لرؤيــاك، فيــرده غيابــك خالي الوفاض من كل شــيء، لتملأه حســرة، 
وحزنا، وانكســارا، وتبعثرا لخاطر الفرح، ليلعن الطريق الذي أغراه بالراحة من 

هجيره بدفء ترحيبك.
لكننى »حضرتُ ولم أجدك !!«

هــل كان الوقــتُ يخادعنــي؟ أم أن الطــرق تشــابهتُ عليّ ببؤســها وظلمتها 
حتــى أصابني التوهان؟ هــل أضرم الوقتُ نيران الفراق؟ أم أنه يلاعبني بالصبر 
الــذي أجيــد قطع حبالــه بترقبك. أتوهم؟ لــم يكن بيننا لقاء؟ اللعنــة حين تخذلنى 
أحلام التمنــي. عطــرك هنا! يا لفجيعتي! عطرك هنا! إذن قد ســبقتني الحضور! 
كيــف أنتُ دوني؟ كيف كانتُ ملامحك، أتفتقدني ؟ أأدمعتُ مقلتاك شــوقك مثلي؟ 
ألعنــتُ فعلتــي؟ متى ســألتقيك؟ هل تعدني بحماقتــك أنك لن تنتظــر بعد اللحظة 
؟ ومــن منــا ســرقه الوقتُ ياســيدى؟ من؟ »حضــرتُ ولم أجدك«، ســأكتبها لافتة 
المدينة الرسمية، لعلي أدعم كل من سول له الوقتُ وحدته، فتسوله الحزن. هكذا 
سنتشارك المواساة ، والحاضر، والغائب. ولكن، من منا حضر ولم يجد الآخر،  

وبيننا وطن بلا جبين.
أين أضع لافتتي يا من حضرت ولن اجده ؟!

* كاتبة روائية.

  أينََ أضََعُُ لافِتَِتِِي ؟!

كلمات متمردة

بقلم:  زينَ العابدينَ الحجاز

مريم الشكيلية  - سلطنة عمان *

< لم  أكن أتوقع أن يأتي اليوم الذي أتحدث 
فيه عنك ...

أو أكتبك في مســاحة ســطري الــذي ازدحم 
بكل شيء إلا منك ...

 تســاؤلات كثيــرة تتكاثر فــي داخلي ...كيف 
أكتب عن شــيء لم أعرفه يوماً ؟،ولم يعرفني 

يوماً ؟ 
بقيــتُ لوقــتُ طويــل فــي زاويــة قلمــي رغــم 
إنــك كنــتُ تطوف فــي مداراتــي، وكنتُ كلما 
يجرفك المد نحوي تشــيح بوجهك ؛ وأباغتك 

باعتذاري قبل أن تبادر بعذرك...
أنــتُ الــذي كنــتُ تختــار روادك، ولــم أكــن 
يومــاً أنــا منهــم، وأنتُ الــذي كنــتُ تجالس 
حضــورك، وكنــتُ أنــا الغيــاب الطويــل في

كل مرة ...
أنتُ الذي لم تنتظرني يوماً.

ولم تفتــش عني على جانبــي الطريق الممتد 
مــن حدودي وحــدودك، وأنتُ الــذي لم تنظر 
إلــي كأن وجــودي وهمــي فــي حضــرة كل 

الوجوة المكتملة...
مــا لا أفهمــه لمــاذا يصطدم حرفــي بك عند 
منصة الورق، ثم يتلاشى ظلك خلف ضبابية 

الوجوه؟
ولماذا بعد كل هذا أرى انعكاس ضوئك على 
مرايــا صوتي كالحلم، ثــم تعيدني إلى مقولة 

إنه أضغاث أحلام...

هــل تتصــور إننــا أنــا وأنــتُ مــا نحــن  إلا 
تقاطعات طرق في كل شيء لم يجمعنا سوى 
لــون حرف على صفيح ســطر، والغرباء على 

طاولة حوار وجوار ...
أعلــم إنــك حيــن لمحتنــي فــي ذات مســاء 
كمــن  ملامحــك  واكفهــرت  قلمــك  انقبــض 
أراد أن يلقــي بشــذر مــن مداد لغــة، وأعلم 
تلتقــي لا  حتــى  بأبجديتــك  تحيــد  إنــك 

بجغرافية نبضي...
مــا أعجز عن تفســيره هو من الــذي أخبرك 
إننــي أرقب مــرورك عبر فصل البــكاء، ومن 

بين زحام اللغة.

جانبي 
الأسير

نصوص

  <  محاولة لتسلق ظل الوردة عنوان 
مجموعتك الشعرية الجديدة من أين جاء 

اختيارك لهذا العنوان؟
أن  العزيــز  صديقــي  يــا  تعلــم   -
القصائــد تختار عناوينهــا كما ينبغي 
لهــا فهي حــرة وطليقــة فــي خياراتها 
واختياراتها كحرية الشاعر والقصيدة 
فالفضــاءات التــي تنطلق فيهــا كلمات 
القصيدة دائماً ما تعبر عن أشــواق ما 
لتأطير القصيدة في دلالة العنوان وهو 
تأطيــر يســمح بالتأمل ويعطــي مجالًا 
واســعاً لحريــة التفكيــر فــي مــا وراء 

العنوان ونسيج العمل..
< وكيف تأتيك القصيدة؟

- لقــد عبــر عنــي صديقي الشــاعر 
الكبيرالراحل أمجد محمد سعيد حينما 
كتــب: »ظل يوســف شــاعراً يتعامل مع 

الشعر تعاملًا آنياً، 
وقد أقــول مزاجياً، 
القصيــدة  ينتظــر 
الــى أن تأتيه، وقد 
تجــده  ولا  تأتيــه 
وقــد  البيــت،  فــي 
وتجــده،  تأتيــه 
ولكنهــا تجده مثلًا 
قد أضــاع قلمه في 

مــكان ما ونســيه البارحــة فترجع الى 
حيــث كانــت فكــرة عائمــة على ســطح 
الذاكــرة«.. صدقنــي أنــا أكتــب مئــات 
القصائد يومياً ولا أكتبها.. لذا صرحت 
باعترافــي بأننــي شــاعر مقــل.. واعتز 

بذلك..
< متى تكتب.. أغلب الشعراء يكتبون 
قصائدهــم ليلًا وكتــاب الرواية يفضلون 
أول الصباح.. هــل من علاقة بين الكتابة 

الابداعية والزمن؟

- المسألة في مجملها تبدو مزاجية 
عند الكثيريــن.. إلا عندي الأمر يختلف 
فقــد تأتني الفكرة والكتابة في أي وقت 
ودون توقــع أو اســتعداد أو مزاجيــة 
محددة فهــي حمى تداهمــك هكذا دون 
ســابق انــذار.. حمى الكتابــة لا توقيت 
لها.. فقط تحتاج الى حرائق الاشتعال.

< هــل قصيــدة النثــر هــي خاتمــة 
المطاف للحداثة؟

- هــذا الأمــر يتعلق بســؤال ضخم 
وجدل دائر وسيظل يدور حول الحداثة 
فــي الكتابة الابداعيــة عموماً وآفاق ما 
بعد الحداثة.. ولعــل من خلال الحداثة 
ومشــهد الحداثــة أتــت قصيــدة النثــر 
القصيــدة/  لتطويــر  طبيعــي  كنتــاج 
منهــاج/ بنيــة.. الخ لــذا فــان الحداثة 
لا تتوقــف فــي تجلياتهــا وحتمــاً فــي 
وعــدم  تحولاتهــا 
وحراكهــا  توقفهــا 
الــذي  الدائــم هــو 
مــا  بــولادة  يشــي 
بعدهــا أي مــا بعد 
واذا  الحداثــة 
النظرة  بهــذه  كنــا 
مســتمر  تتبع  فــي 
الحداثة  لتحــولات 
لا  شــك  دون  فإننــا  تتوقــف  لا  التــي 
نتوصــل أبداً الى القبض عليها.. أو ما 
بعدها.. فالحداثة هي اللحظة ذاتها وما 
بعدهــا هــي اللحظة القادمــة بعد قليل 
والتــي بعــد برهة تتحول الــى اللحظة 
ذاتهــا.. اذاً نحــن نتحــدث عــن الطائر 
الموجــود فــي كل مــكان.. ولا مــكان.. 
وعندمــا نريــد القبــض عليه حيــاً فانه 
يفتــح جناحيــه متحولًا الــى قبضة من 
المقاطــع.. والحروف.. واللوحات.. لكن 

ولكــي لا ندخل فــي المتاهة المفهومية 
دعنــا نقول بــأن آفاق ما بعــد الحداثة 
تتجلى بصفتها ظاهرة شمولية ويمكن 
القبــض علــى جوانبهــا فــي مختلــف 

للمعرفــة  الأساســية  الحقــول 
الــى  نتوصــل  أن  دون 

وحدتها حيث لا يسهل 
علينــا ذلــك ويتعــذر 
علينــا القبض عليها 
كتلــة..  أو  كوحــدة 
بمعنــى  ولنقــل 
الحداثــة  ان  آخــر 
هــي  بعدهــا  ومــا 
حالــة نفســية فنية/ 

نفسفنية/ تتواجد في 
كل الأزمنة والعصور.. 

كان حداثوياً..  فشكسبير 
الحداثــة  قــل  أو 

تجســدت في شــخصه مثلما تجســدت 
في ديستوفســكي أو بودليــر أو رامبو 
أو أبــي تمــام أو المتنبــي.. أو محمــد 
عبدالحي. وهكذا نسعى بنفس السياق 
نحو ما يستمد من التوتر الابداعي 
وحساســيته والتــي تكــون 
جــداراً وأفــق مــا بعــد 
الحداثة.. وقد ســماها 
بالحساسية  البعض 
انهــا  إلا  الجديــدة 
ليســت جديــدة بــل 

متجددة.
قصيــدة   >
التفعيلة قدمتُ نماذج 
رســختُ في الوجدان 
العربــي الــى أي مــدى 
اســتطاعتُ قصيــدة النثــر 
أن تحقق ما يماثل شــعر 

التفعيلة وهل أضاف النقاد العرب جديداً 
يختلــف عمــا قاله النقــاد الأوروبيون عن 

قصيدة النثر؟
يمضــي  المركــب  الســؤال  هــذا   -
كتكملة لســؤالك الســابق لأنه يدور في 
فلك الحداثة فقصيدة التفعيلة أفسحت 
مــكان مــا قربها لقصيدة النثــر.. وعلى 
ذلك فانني على يقين – حتى الآن – بأن 
مــن يعتقد بأنــه يكفي أن نكــون أحدث 
من حيث الزمن لكــي نكون أكثر حداثة 
ممن ســبقونا.. هذا محــض هراء وهو 
لهــاث وراء اللحظــة.. وهكــذا كل مــن 
يــرى ويعتقــد بأن كل لحظــة أفضل من 
ســابقتها – تفعيلة – نثــر.. الخ لمجرد 
أنهــا أتت بعدها. لذلــك أصبح البعض 
يحتفي ويتمســك بالصرعــات الجديدة 
كلمــا ظهــرت ثــم يتخلون عنهــا بنفس 

مــا  اذا  الســرعة 
سقطت أو انصرفت 
عنهــا الأنظــار. لــذا 
فان حداثــة اللحظة 
لا تكفي إنما ينبغي 
أن تكملهــا الحداثة 
الفنيــة أو الابداعية 
أن أي عمــل حقيقي 
تفعيلــة – نثر.. الخ 

انجاز عبقري وباهر وعلى هذا السياق 
يأتــي فهمــي الخــاص لقصيــدة النثــر 
حيــث لا جــدال عنــد بأنه عنــد تطبيق 
هذا المفهوم تكــون قصيدة النثر كائن 
شــعري يحمــل بيــن طياتــه حياتــه أو 
مماتــه باقتــراب صاحــب التجربــة من 
العبقرية والابداع الحقيقي أو اغترابه 
عن هذا المكون »ثنائية وجدلية الحياة 

والممات«..
< قال  الشاعر الراحل محمد المكي 

ابراهيــم فــى حــوار لى معــه ان قصيدة 
النثر تسمع ولا تقرأ.. كما وأن هنالك من 
يقول ان قصيدة النثر ليســتُ من الشعر 

انما من النثر؟
- وأنــا أقــول أنهــا تســمع وتقــرأ.. 
ككل القصائد ولابد من ذلك حتى تتلألأ 
الفكرة وتشــع لتشتعل فراشات الشعر. 
أنا اعتقد تماماً بما أوجزه ادونيس بأن 
قصيدة النثر من الرسوخ الآن بحيث لم 

تعد بحاجة الى من يدافع عنها. 
وصــارت أقــوى من ان يشــاع عنها 
بأنهــا نثــر أو شــعر بهــذا التصنيــف 
المخــل وهــي بالمفهــوم الــذي ذكرتــه 
للحداثــة  وباســتصحابها  ســابقاً  لــه 
وتفاعلاتها تؤكد بانها ليست منفصلة 
عن التراث الشــعري العربي كما يشيع 
بذلك أعــداء الحداثة باعتبار ان الرؤية 
تقــول بأن  الثاقبــة 
الأدبــي  المنجــز 
عمومــاً هــو تجربة 
عامــة  انســانية 
ولــولا الاطلاع على 
التجربة الانســانية 
لهــذا  الكاملــة 
كان  لمــا  المنجــز 
بقصيدة  احتفاءنــا 

النثر واهتمامنا بها..
وبالعمــوم تخضع المســألة برمتها 
الــى رؤى شــعرية وجماليــة يؤســس 
عليها النص بغض النظر عن تصنيفات 
وتضيقــات من يحشــرون نصــاً ما في 
زاويــة مســمى منمــط مســبقاً والأهــم 
عندي أن تبنى قصيدة النثر كمشــروع 
شعري/ مشروع/ برؤية حداثوية حتى 
لا تقــع فــي الاســتهلاك والاستســهال 

واليومية..

الشاعر السوداني يوسف الحبوب لـ »فويس«:

 قصيدة النثر ليست منفصلة عنَ التِراث الشعري العربي قصيدة النثر ليست منفصلة عنَ التِراث الشعري العربي
} يعــد الشــاعر يوســف الحبــوب أحــد أميــز الأصــوات الجديدة فــي القصيدة 
المعاصرة في الســودان, وأشد المدافعين عن قصيدة النثر, أصدر مؤخراً ديوانه 

»محاولــة لتســلق ظل الــوردة« عن دار صفصافــة بالقاهرة وتمــت ترجمته الى 
الفرنســية.. والحبــوب من جيل الثمانينات شــارك في العديد مــن المهرجانات 

الشــعرية العربيــة, التقيــت به  في حوار حــول الكتابة وجدل القصيــدة الجديدة 
وتحولاتها.. وكانت هذه الحصيلة.. 

تأتيني الفكرة 
والكتِابة في أي وقت 
فهي حمى تداهمك

,,
قصيدة النثر منَ 

الرسوخ الآن بحيث لم تعد 
بحاجة الى منَ يدافعُ عنها

,,

 } حوار : محمد نجيب محمد علي
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ملكة الفاضل  *
 

{ قلنــا نهــرب من حومــة الحاضر وأخبــار الحرب الما 
مفهومة والفيديوهــات الما مهضومة والعين على غزة والقلب 
معهــا، وقــد أعيــا العــدوان عليها العــدو المعتــدي المتجبر 

ففترمن صمود الشعب الجبار وتعب من حملات 
إزالة أمة بشــيبها وشــبابها وكبارها وصغارها ونسائها 
ورجالها وبنيتها التحية ومستشــفياتها ومدارسها وماضيها 
وحاضرها ومســتقبلها، ولما بدأ يفهم أن ذلك مســتحيل وأنه 
بإمكانك بكل جبروتك أن تغتال شــخصا ولكن ليس بمقدورك 
اغتيــال أمــة، وافــق علــى وقــف اطلاق النار بالشــروط التي 
رفضهــا مــن قبل. لقد تعــب من الركض وراء حلم مســتحيل 
وأعلن الموافقة فتجاوب العالم وتجاوبنا مع غزة وأفراح غزة 
واهل غزة، ثم أفقنا على واقعنا المتشظي وحاضرنا المأزوم 
ونحن نتساءل عن الخرطوم عموم، فقمنا يدفعنا الفلس للبحث 
في الأوراق القديمة علنا نحظى بشــيء من فرح تاه منا.  كان 
أول مــا عثــرت عليه هــذه المقاطع مــن الدفاتــر القديمة وقد 
سبقت  اندلاع الحرب بوجهها السافر بشهور وربما أسابيع:

آآخ بس يا بلد لو آخ تهَدي البينا  
وآخ بس يا وطن وآخ تاني لو تكفينا

وآخ يا شعبي قول كيف الدرب راح لينا
وأي أجندة ما فرضت كمينا علينا
كم ناضلنا واستبسلنا قلنا أبينا

وصايا الشهدا صارت إرثنا وحادينا
بضحكاتهم تجف الدمعة في ماقينا
وكم أمَلنا قلنا الصبح أصبح لينا 

ونسمات الخلاص هبت على وادينا
ينهزم السلاح والسلام حامينا

كم ساسَكنا
واتماسَكنا 
واتلاصَقنا

ما اتفرقنا ما اتهدينا
كم ترّسنا
واتفرسنا

قلنا عْرِسنا
لما الأمة والمدنية تقشِر بينا 

والدرب البشتت تاني ما بلاقينا
ياهو حلِمنا 

مما علِمنا
قلنا سلِمنا

بس يا خسارة كيف أحلامنا بتلاوينا
طيور الشؤم تولول » لسه ما ركينا«  
يرك فيكي البهِدك يالحالفة ما تخلينا

يا الشايلة المحن ترمينا وتلولينا
نجبر كم كسر فتح الرتوق يهرينا
وتحلفي تاني لا نتداوي لا تداوينا

جاي العيد بشوفك لابدة تحدري لينا
ونحنا المن عمايلك لا ارتحنا لا انجمينا 

وجانا العيد وعيدا فات وعيد جايينا
ونغادر حقيبة الأوراق القديمة بحثا عن فرح مخبأ وتفاؤل 
طال البحث عنه نتلمسه في تغريدة لترامب الذي سهرنا الليل 
ونحن نتابع أخبار خسارته المتوقعة للانتخابات ليعود مغردا 

بفوزه بعد أربع سنوات ووعده الجديد
 » ســأقاتل كل يــوم من أجلكم بكل نفس في جســدي. » 
ونــكاد نطيــر على أجنحة التفــاؤل حتى يتبين لنــا الأمر وهو 
يكمــل تغريدته » لن أرتاح حتى نصــل لأمريكا القوية والامنة 
والمزدهرة التي يستحقها أطفالنا وتستحقونها أنتم« واختتم 
تغريدته مبشرا » سيكون هذا العصر الذهبي لأمريكا«.  وعلي 
كيفــك.. تتفاءل أو لا تتفــاءل فالعجوز ترامب يخاطب المواطن 
الأمريكي بتغريدته والوعد الصريح، أما نحن ومن موقعنا في 
هذه البلكونة الولوف علينا أن نبحث عن أسباب أخرى للفرح 
وربمــا يجدهــا البعض في كلمــات أخرى لترامب “ســتوقف 
قوتنــا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان 
غاضبــا وعنيفــا وغير قابل للتنبؤ تمامــا. أريد أن يكون إرثي 
هــو انني صانع سلام ووحدة. ســنكون أمة لا مثيل لها مليئة 
بالرحمة والشــجاعة والاستثنائية “. تبدو الكلمات موجهة لنا 

جميعا وليس أمريكا. وماله؟ نحلم هو الحلم بقروش؟ 
وثمة أحلام نجدها تتحقق   في خبر مضيء مثل الأخبار 
التــي وردتنــا عن الدكتــور مجدي يعقوب جــراح القلب الذي 
يفتــح من جديد طاقــات للفرح وينثر زخات مــن التفاؤل وهو 
يعلن للعالم أجمع عن تجربة ســتنهي للابد عمليات اســتبدال 
الصمامــات التي يعاني منها كثيــر من الأطفال اللي بيتولدوا 
بمشاكل ويضطروا كل فترة يبدلوها .  الدكتور العالم مجدي 
يعقوب يخدم الإنسانية وبحب بلده مصر و« يحب العالم كله. 
» ويحق للعالم كله أن يعرفه ويفتخر به وهو ينجز بكل تواضع 
ومحبــة ما يعجز الاخرون عــن القيام به ويصنع من إنجازاته 

طاقات للفرح والتفاؤل.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

زوايا 
الذاكرة

أحلام

{ ملاييــن الأشــياء تتكــون عنــد 
الخاطــر ، ثــم تثــب قافــزة وأنــا فى 
المنعطف التاسع بعد المائة مصاب 
بــزكام حــاد يقف ككابــح بيني وبين 
إنتعــاش الذاكرة . خرجــت من غرفة 
 ، أبــي  شــبح  يطاردنــي  العمليــات 
الــدم  ، خيــوط  المتألمــة  صرخاتــه 
 ، البيضــاء  والأشــرطة  واللفافــات 
القطــن المغمــس فــى اللــون الأحمر 
، عمليــة إخــراج بيــاض مــن العيــن 

، وأبــي يصــرخ ويدفعنــي صراخــه 
المتمــزق للخروج وأنا فى المنعطف 
الثامن بعد المائة أبحث عن زوربا .. 
أبحث عن رقصة على قبر أبي .. أريد 
إنتزاع الصديد المثخن من داخلي .. 

أريد أن أبتسم فى وجه المأساة . 
ملحــاح  هاجــس  يثــب  للحظــة 
أمــام  الإنحنــاء  علــى  يرغمنــي   ،
بريــق الغصــن  التالــف علــى جــذع 
شــجرة قديمــة ، أتكــىء وينبعث من 
صــدري ثغاء مهمــل ..محاولة للغناء 
قلبــت   .. نحــوي  يطفــر  والهاجــس 
مســاء أمــس الصحف القديمــة ، كل 
ما يتلكأ على أطــراف الغبار المهمل 
، والشــعيرات الدقيقــة ، وعلى ضوء 
أشــعة بنفســجية خالصة الصفاء .. 
عثــرت علــى الخبر التالي  )إكتشــف 
مخبرنــا أن زينــب عطــا قــد وجــدت 
فــى  الزوجيــة  بالخيانــة  متلبســة 
....( وأنــا أعيــد النظــر فــى الكلمات 
المنتحرة على ضفاف اللعنة .. أعرف 
جيدا أن المدعوة زينب عطا هى أمي 
.. أعرف جيدا أن الخبر أصبح مؤكدا 
، فكلمــات الجيران تتســلل إلى طبلة 
أذني ، والشــك يضرســني ويجعلني 
قطاعات وشرائح من اللظى المتجمد 
. أنــا إبن مــن ؟ لابد أن أمي قد ذهبت 

مــع رجل آخــر .. إبنها إذن من نســل 
رجل آخر . أبي ليس أبي وأنا لســت 
أنا ..فى المنعطف السابع بعد المائة 
أنفذ إلى كنيسة مهجورة ، لكن زوربا 
لن يكون داخلها ، أصغي إلى تراتيل 
حزينة  وألحان شــجية ترغمني على 
أن أبلــل الدمعــات بطــرف منديلــي 
الأخضــر اللون . أنا فــى حاجة إليك 
يازوربــا .. فى حاجة إلى ســاناتورك 
الميلــودي الرنيــن .. فــى حاجة إلى 
صحوك وإنفجارك بالضحك .. ليتني 
أملك صبرك وصمودك أمام الأشــياء 
.. مــن لــى بــك . أيــن أعثــر عليــك ؟ 
ملايين الأشــياء تتكــون عند الخاطر 
تمسخ عجلة التكوين ، تزيدها رتابة 
.. تجعلنــي أبحــث عن ذاتــي الهاربة 
فــى ظلال المجهــول ، نعم سشــكرت 
ذات ليلــة مــع رجــل يدعــى )...( لعب 
وفــى صبيحــة   ، برأســي  الوســكي 
اليوم التالي قلت له بعد أن طلب مني 
الذهــاب : هل تظننــي أريد إغتصاب 
زوجتك ؟ نعم ســكرت مع رجل تركني 
علــى قارعــة الطريق وهــرب بعربته 

الكاديلاك . 
عبثــا يبحــث عنــي هــذا الرجــل 
فإســمي ليــس بموجــود فــى دليــل 
التلفونــات ، ولافــى دفاتر البوليس . 

وعبثــا أحاول العثــور عليك يازوربا 
.. وســط تجمعات البشــر .. قرب قبة 
الشــيخ حمــد النيل ..كانــت ضربات 
وســط  المجنــون  والــدرزان  الذكــر 
الســاحة .. زرت الضريــح فتمنى لي 
حارس الضريح أن أجد بنت الحلال.

أنــا بالفعل وجدتهــا .. حبيبتي . 
أعمل هذه الأيام جاهدا على أن أدرك 
أدق تفاصيــل حياتهــا الشــخصية ، 
أريــد أن تكــون صديقتــي .. أخبرها 
أن الإشــتهاء وارد فــى محيطاتــي . 

وتخبرني بأنها تشتهيني .
 هل تريني أوسم بنظارة أم بدون 

نظارة؟ 
قالت : بدون نظارة . 

كان ردي أنا أظن نفســي وســيما 
ســاعتها  أســتطيع  لأننــي  بنظــارة 
رؤيتــك جيــدا . وأنــا فــى المنعطف 

السادس بعد المائة كنت أغني : 
عينــا حبيبتــي زهرتــا غردينيــا 
واروالــة .. وكنــت أقــول أن الجنــس 
عنــدي ليــس راقصــة ســنتر بيتــرز 
مقهــى  ظلمــة  رواد  أمــام  تتعــرى 
مــا فــى حــواري ســوهو .. الجنــس 
عنــدي يعــادل نفــح الحيــاء . وكنت 
أســأل نفســي لمــاذا لا تعــرض فــى 
بلادي أفلامــا كإنفجــار روما ، وآخر 

راقصــة تانجو فــى باريس . وأنا فى 
المنعطف الخامس بعــد المائة كنت 
أعبر ) العشــش( ثــم ) القماير ( ثم ) 
الكرتــون ( ثــم ) زقلونا( .. كنت أنقب 
عــن زوربــا ملجئي ومنفــاى ، مهدي 
ولحــدي ، وأنا فــى المنعطف الرابع 
بعــد المائة كنت ألهث .. نافورات من 
العرق تفصد وجهي ، وأود أن أرحل 
عنــد المنعطــف الثالــث بعــد المائة 
إلــى أثينــا ..إلــى جبــال الأناضول ، 
إلى إســبانيا ،إلى جبــال البلغان ،إن 
أنتشــر فــى كل المســاحات .. فى كل 
القبــاب والمــآذن وألــواح الصليــب 
وشلالات الغضب .. فــى المادة التى 
لا تفنى وفى الفناء الذى لا يستحدث 
. وعند المنعطــف الثاني بعد المائة 
تحاصرني لكمات العســس الليلي .. 
رجال الدرك المتجهمى الوجوه .. إنهم 
يضربونني بقســوة ، لأنني إخترقت 
استديو التلفاز حيث الصور المرئية 
وأنــا أدخن ســيجارة . لكماتهم تزيد 
ألم الشك والحريق المتلبد كالسحب 
الراحلــة .. عند المنعطــف الأول بعد 
المائة كنت أبحث عنه فى كل الزوايا 
والمنحنيــات عند الصفر .. ســأبحث 
عنك يازوربا هذه المرة داخل نفسي.
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من إبداعات السبعينات ... للراحل سامى يوسف ) 1951- 1974(

البحث عن زورباالبحث عن زوربا 

سامي يوسف غبريال

د. عمر فضل الله 

مع الأديب الراحل الطيب صالح

الأديــب  مــع  عابــر  لقــاء  < جمعنــي 
الراحــل الطيب صالح فــي أحد صباحات 
الخرطــوم في تســعينيات القرن الماضي. 
وكنــت قــد قابلتــه قبــل ذلك لأول مــرة في 
إحــدى زياراتــي للندن منذ زمــان قديم في 
ليلة شــتائية باردة مرافقــاً لأحد المرضى 
من زملائــي الطلاب. ويومهــا قدمني إليه 
أحــد الأصدقاء الأطبــاء المقيميــن بلندن. 
فــي تلــك  الليلة تحدثنا وتســامرنا وكنت 
مزهــواً بمقابلتي إيــاه حين عرفت أن هذا 
هــو الأديب الســوداني المشــهور صاحب 
موســم الهجرة إلى الشــمال. وحين بدأت 
أحدثــه باللغــة العربيــة الفصحــى ضحك 
وقال لي: شــوف يا عم عمر أنا زول بسيط 

اتكلم معاي بالسوداني عشان أفهمك.
 وأخجلنــي تعليقــه المهــذب بالطبــع 
أكلمــه  وبــدأت  الــكلام  )موجــة(  فغيــرت 
باللهجــة الســودانية لكــن طريقتــي فــي 

اختيــار الكلمــات مــا زالــت تضحكــه فقد 
كنــت أخلط اللهجــة الســودانية بالعربية 
فــي  فخمــة  كلمــات  وأدخــل  الفصيحــة 
الــكلام الســوداني العامــي وكانــت هــذه 
هــي طريقتي في الــكلام. كان يضحك كلما 
ســمع كلمة عربية قديمة من وحشــي كلام 
العرب وســط كلام أهلنا السودانيين. قال 
لــي يومهــا: تعرف طريقتك فــي الكلام زي 
محاولات انتماء الســودانيين بأنســابهم 
للعــرب والعروبــة مــع أنهــم عارفين لاهم 
عربــاً خُلص ولا هم أفارقة خلص وقدر ما 
يحاولوا يتفلفصوا مــن افريقيتهم لونهم 
ده يخذلهــم. ثم ضحك بصــوت وقال: لكن 
أنــت فصيــح وفصاحتــك تعجبنــي. أذكر 
أننــا تحاورنــا حــول العروبــة والأفريقية 
في تلك الليلة وعضوية الســودان لجامعة 
فــي  الســودانيين  ودور  العربيــة  الــدول 
هيئــة الإذاعــة البريطانية القســم العربي 
وتشعب الكلام فتحدثنا عن شعر الهمباتة 
والشعراء الصعاليك. ثم لم أقابله منذ تلك 
الليلة الجميلة إلا بعد مضي سنين طويلة.

ولــم نلتــق منذ  ذلــك اللقــاء اليتيم إلا 
مــرة واحــدة فــي الخرطــوم. كنــت حينها 
فــي زيــارة للســودان عائــداً مــن الخليج 
وألقيــت محاضرة ثقافيــة عامة في إحدى 
الجامعات بأمدرمان شــهدها وزير الثقافة 
أو  حضرهــا  صالــح  الطيــب  أن  ويبــدو 
جــاء فــي آخرهــا حيــن ســمع صوتي في 
مكبــرات الصــوت فــكان لقــاء عابــراً فــي 

ذلــك الصباح كمــا قلت. فجاء وســلم علىّ 
ففرحــت لهــذا جــداً وذكرنــي بذلــك اللقاء 
القديم. وتآنسنا وقوفاً فذكرني بلقاء لندن 
ثــم قــال لي باســماً: أول ما شــفتك عرفتك 
وجيت أســلم عليك لكن شفت معاك الوزير 
فقلــت ياربي الزول ده مــع الناس ديل؟ ثم 
ضحــك ضحكة رنانة. ففهمت قصده وقلت 
له؟ انت رايك شــنو؟ أقعد معاهم؟ قال لي: 
لو قعدت هنا بيشــلهتوك بلا فايدة وأخير 
ليــك خليجك الجيت منه ده لأن عندك ملكة 
الكتابــة الإبداعيــة. نصيحتي ليــك خليك 
هنــاك ممكن تقــدر تعمل حاجة لكن هنا ما 
أظــن والغربة بتجبرك علــى الكتابة. وكان 

صادقاً. رحمه الله.

  

<  يجــزل الكتــاب الشــعري، الصادر 
عــن دار باركــود للعــام 2024، العديــد من 
المفاتيــح القرائيــة التــي تعين علــى ارتياد 
النصوص الشــعرية، وتحري داني إلمعاتها 
وحوافزهــا الجمالية. حيث يُرســل الغلاف، 
كواجهة واشــية للمتن، الإشارة الأولى لعين 
وحــس ووعي القــاريء. وذلك عبــر علاماته 
بمضاميــن  المشــعة  والأيقونيــة  اللغويــة 
النصوص ومضمراتها. وتأتي لوحة الغلاف 
مُتراســلة مع دلالة العنــوان؛ إذ تلوح كدفقة 
تبدو كجناح مكســو بجهشة اللون والضوء. 
حيــث تكتمــل بالتحالف اللغــوي والبصري 
العتبة الاســتهلالية الأولى التي تُشكل مادة 
التوقع وتُهيئ القاريء لاستقبال النصوص، 
بل وتٌحرك موسوعته للمشاركة في إعمارها 
دلالياً، ومحاورتها وملء فراغاتها المحتملة.
ولقــد كان بالإمكان أن يُســهم الإخراج 
الطباعــي فــي تعميــر الفضــاء البصــري 
الدلاليــة  فيوضهــا  وتصعيــد  للنصــوص، 
والتأثيريــة، وذلــك باســتثمار المصاحبات 
التشــكيلية الداخليــة لتكون حفيــة بقصود 
المتن، ومشــعة بــظلال معاني حقله الدلالي 
المركــزي المبــذول عبــر التكــرار المنتــج 

لمفــردات: »أجنحة/ طيور/ ريش/ تحليق«. 
ومــا تتيحــه بالتالــي مــن إمكانيــة التمــدد 
الإبداعي من بلاغة اللفظ الى بلاغة الأيقونة 
البصريــة المصاحبــة. باعتبــار أن البُعــد 
البصري جزء لا ينفصم عن بنية النصوص، 
ويســاهم فــي تعميــق معانيهــا، والدفع بها 
إلى أقصى طاقاتهــا الفنية والانفعالية. هذا 
بالإضافــة لأهمية تجويد المراجعة والضبط 

اللغوي لتأخذ النصوص تمامها.
ونعود لعتبة الإهداء، كواحدة من أرسخ 
التقاليد الأدبية، التي تنفتح بدورها على أفق 
النص الدلالي والمضموني. ويأخذنا الإهداء 
الكثيــف الوضــيء إلى بهاء معــارج زرياب 
أزهــري ومرقــاه الشــاهق، وروحــه الطليقة 
التي نفضت مذلة الجســد ورفلت في هالات 
الحضور الجليل. كما يطوف الإهداء متبتلًا 

بمقام نازك »رفيقة الأهوال والمحبة«.
والجدير بالملاحظة أن صدور المجموعة 
الشــعرية في هذا التوقيــت الحرج يأتي في 
حــد ذاته كجــزء ســاطع من ســجل نضالٍ 
مديــد، وكمقاومة جمالية جاســرة، وصرخة 
صادحة ضــد التقتيل والتخريــب والتغييب 
والإمحــاء. وهــي تٌســدد رميتهــا وتٌرســل 
المحمولــة  الرصــادة  المقتحمــة  عدســتها 
علــى صهوة الأجنحــة لتجــوس متوغلة في 
أرجــاء أوجــاع الحــرب الراهنــة، وتحــدق 
فــي تفاصيلهــا الطريــة وجراحهــا الفاغرة 
الغائــرة، لتنطق شــعراً بأحوالهــا وأهوالها 
من داخــل اللحظة الحية المٌعاشــة.وهي  لا 
تــكاد تكف عــن تفقد إنســانها ومكانها؛ ما 
هدمتــه الحمم، وما تركه المغدورين خلفهم: 
»أبــواب بيوتهم المثقلة بالحنين« التي »تقف 
مثل شاهد أرقته الفجيعة«. ولا تتردد في أن 
تكاشــف مهانات الاضطرار، وتنزع الغطاء 
عن قســاوات الحــرب  وبذاءاتها  وأوزارها. 
بــل  وأضاليلهــا،  أخدوعاتهــا  وتدحــض 
وتجرجر مســخها الزنيم المأفون لتريه هول 
دمامته وبؤســه في لمع دمع طفلة أوســعتها 

الحرب رعباً وجوعاً وتشرداً وخذلاناً.  

ويلفتنــا تواتــر مفــردة » أجنحــة« إلــى 
دورها  البارز كنقطة ارتكاز دلالي، وكشفرة 
أسلوبية تشع بطاقاتها الإشارية والإيحائية، 
حيــث تتناثر وامضة عبــر العناوين: أجنحة 
عابرة للأزمان، التحليق بلا أجنحة، أجنحة 
موازية وحكايات مُجنحة. كما  تتوامض عبر 
المتون الشعرية وهي تلوّح بمعاني الانعتاق 
مُســتدعية  والتجــدد.  والإرادة  والانــطلاق 
نــزوع أبــو ذكــرى الملحــوظ للفضــاءات: 
و«ســماوات الطيور النازحة«، ومتراسلة مع 
متعة الدهشــة عند الدوش: » عصافير نبتت 
جنحات.. وطــارت للغيوم بيهــا«. وهو الذي 
يجتمــع مع عفيف بآصــرة  الحس والروح، 
والرؤيويــة  الإبداعيــة  الخبــرات  وحقــول 
المتلاقحة التي تترامى ســخية بين المسرح 

والدراما والشعر. 
وهــو ممــا يتلامح في المــزاج الحكائي 
والطبيعة الدرامية للنصوص الشــعرية التي 
تتميز بحيويتها وعافية مخيالها، ومشهديتها 
الحيــة المجســمة التــي ترســمها ضربات 
فرشــاة الشــعر الحصيفــة: »شــجرة نيــم 
ظامئة«، » مزيرة مهشــمة الأزيار« و«حفيف 
أمواج النيل الأزرق«، و«جروف الخضروات 
الطازجــة«، و«الوردة التــي فاجأها الندى«. 
و«  المنعشــة«  البخــور  روائــح   « وحتــى 
الرعــود الهادرة«، و« زخــة مطر« و«دوامات 
الغبار التي تهب فجأة«. وتتوالى مســاردها 

التــي تتــرى عابقة بتريــاق الحكايا 
والمســاورات والخواطر. أو تأتي 
أحيانــاً كتــأملات والتفاتات، أو 
كذكريــات واســتدعاءات. وهي 
تحاور كامل الأفق الإنســاني 
وبذخهــا  باســتمداداتها 
وجرياناتهــا  الرمــزي، 
وكفاءتهــا  التحتبــة، 
المزخــرة  التعبيريــة 
الثقافيــة  بالإحــالات 

والبيئيــة.  والاجتماعيــة 
دون أن نغفــل عــن فتنــة منحوتاتها 

اللغويــة، واكتنازهــا الدلالــي، وارتكاباتهــا 
لأســيجة  المتجــاوزة  الجريئــة  الجماليــة 

الاحتراز. 
وهكــذا، فلا عجــب فــي أنهــا تُوشــم 
النصــوص الشــعرية بمزاجهــا الحكائــي، 
ورؤاهــا الدرامية النزاعة للقــص، وتداعيها 
مشــاهدها  وتنــوع  وتوتراتهــا  الحــر، 
وشــخوصها، وخلفياتها الزمانية والمكانية. 
بــل وقــد تكمــل نصابهــا أحيانــاُ بعنصــر 
المونولــوج أو الحوار كما في نص »الدخان 
يتصاعد مثل أفاعٍ سامة«، » اسمها نادية«، 
و«مانــون تبيــع زهورهــا الحمــراء«. حيــث 
يتجلــى عبر النصــوص الترابــط العضوي 
المدهش بين الشعري والحكائي والدرامي. 
والتســريد المســتقطر الكثيف الذي يتوخى 
تخليق الدهشــة بتوظــف المفارقــة الغامزة 
الذكيــة، التــي تراهن على مفاجــأة القاريء 
وخرق أفق توقعاته. كما في خاتمة نصوص 
» خيمــة المشــردين«، »دخــان يئــن« و »لا 
يعــرف المــوت« و »هدنة غيــر متوقعة« على 

سبيل المثال.
المقتصــدة،  التضمينــات  ننســى  ولا 
اللاقحــة دلاليــاً وجماليــاً وتأثيريــاً، وهــي 
ترسل إشــارتها اللماحة وخطفاتها البارعة 
إلــى عتائــق الأمثــولات والمأثــورات: »هي 
تلــك القشــة / التــي لم تقو علــى حمل ثقل 
أوجاعي«. أو« بقليل من النســبية/ نستطيع 

أن نُدخــل الفيــل مــن ثُقب 
مــكان  وفــي  إبــرة«. 
آخــر: »ليتنــي حجراً 
بلا عينيــن/ حتــى لا 
عصفوريــن«.  أُصيــب 
تتآخــى  وهــي  وكذلــك 
مــع  الــرؤوم  بإنســانيتها 
الكائنــات والموجودات وكل 
هبــات الطبيعــة مــن حولهــا، 
فتأســى على كل مــا قطفته من 
زهــور، ومــا اتلفته مــن جروف، 
وما اصطادته من طيور وأســماك 
و حيوانــات برية، وحتــى ما قذفته 

من قوارير بلاستيكية في وجه النهر. 
بالكثيــر،  النصــوص  ويختلــج صــدر 
وهي تتلفح بغبار الحيــاة اليومية وتتقمص 
عســارها واصطبارها. كمــا يتهدج بالكثير 
من الأسئلة والتأملات المتفرسة، والسخرية 
الواخــزة مــن جهــة. والــصلات والبرهات 
الوســيعة المرهونة للمحبة، والاستدعاءات 
الحميمة؛ لخرائط ونجوع و سجون و« قرى 
منســية/ في أطراف الكون«. واستحضاراً 
ل«بائعة الفول المدمس«، والباعة المتجولين 
وغيرهــا  والمشــردين.  الســبيل  وأبنــاء 
مــن اللقطــات الإنســانية المقربــة: أطفال« 
يســمعون نداءات أمهاتهم/ لوجبة الغداء«. 
و« رحلة البذرة الشاقة/ من باطن التراب/ 
إلى جوف الثمرة«. أو مواكب المسترشدين 
ب »بوصلــة اليقين«، وعــودة »الناجون من 
محرقــة الأهــوال«، ومــن » فــروا قســراً / 
ليــس خوفاً مــن الموت/ بل طلبــاٍ للحياة«. 
ولا تغفــل عن أرواح مــن رحلوا بلا معزين 
وهــي تعــود خفيفــة: » ترفــرف بأجنحتها 
الخضراء/ لتسكن أرض أسلافهم«. ويظل 
المتن الشــعري يُرهص، رغــم وطأة الواقع 
الجارح، ببشــارات السلام، وطاقات الأمل 
والانبعــاث، وممكنــات التشــافي والتعافي 
والإعمــار. و »إطلاق الأحلام إلــى أقاصي 

الأجنحة«.

ما تعلمناه من الأجنحة

غواية التحليق ورفة جناح صديق

د. لمياء شمت

الارتحــال  تعويــذة  ينصــب   >
السرمدي، 

ضرائحه الشفافة، 
بطول صحارى  الكوكب، 

كخاتمة  ابدية من الاخفاف
الغائرة في الرمال من 

أثقال الكارتلات، 
التي تسم الآخرين

بديباجة ما وراء البحار
بشاهد اللون فحسب، 

وتضع نفسها اماَم البحار
مغالطــة  فــي  العامــل  لــذات 
لكرويــة الأرض التي اكتشــفوها 

باكرا
وانكروها قبل صياح الديك

كل  يعلبــون  الذبــن  هــؤلاء 
بنوتاتهــم،  موســيقانا  اشــيائنا 
الجماعــي  الفطــري  ورقصنــا 
الأوراق،  ليونــة  مــن  المتحــدر 
برقصهــم الرقمــي الــذي يهز كل 

عضو عدا القلب

البشــر، الذهــب، العــاج، جلود 
وكائنــات  والزواحــف،  الضــواري 
الانهار، لــم يترددوا في وضعها 

في المواد الحافظة، 
الميــاه الحافظــة للبشــر هــي 
انتهــت  التــي  تفكيرهــم  مناهــج 

بهم الى معازلهم الروحية.

وداعــا ايتهــا الجمــال التــي لم 
تكمل الهجرة الى الشمال

بضرائحهــا  الثــواء  وآثــرت 
الاثيــر  مــن  المجبولــة  الشــفافة 

في خلاء رومي البكري

يرقد هنالك
وقوائمه 

تحملهــا  لديباجــات  مصيــدة 
الرياح الغربية. 

يحتضــن اغلفة البيتــزا وتنكات 
الكــولا واوجه حوريات الشــامبو، 
اصبــاغ  لهــا  اخــرى  واصنــاف 

مهرجان. 
هــذا الطوطــم لا ينفــك مــن 

تجاريته حيا
او ميتا

المدينــــة   تلــك  قـلبــــي  ملكــــــت    }

وســوحــها
فهي  مرتع صباي حين ألهو  وألعبُ 
عشت أجمل سنين عمري بين أزقتها 

وإذا أعتراني ضيم كنت إليها أهربُُ
ما  بالي  أراها   اليوم   تبدو  كئيبة

أتغربت هي أم أهلها هم من تغربوا؟

هل من  هدهد مطيع  يأتيني بنبأه
أمْ مِن  بُراقٍ يأخذني  إليها  وأتقربُُ
أزور  أعزاء   طال  الشوق   لرؤيتهم

وأغسل  أحزاني  من  نيلها   وأشربُُ
أطمئــن علــى مــن لهــم مكانــة فــي 

قلبي

مــن  أغلــى  هــم  مــن  علــى  أطمئــن 
الذهب 

لست  صالحاً  ولكني   محب  للديار
وحب  من سكن الديار عندي مذهبُ
ليت كان  لي  ريش لطرت  وجئتكم

فالصمت  يقتلني   وببعادكم  أتعذبُُ

لا  العدو  أخبرنا  عماّ  حلّ  بمدينتنا
ولا  الصديق  بشرّنا  بنصره  فأطربُُ
إستودعتكم  ربي  وهو اللّطيف بكم
ومالي غير  الكريمُ  ملجأ إليه أذهبُ
يا ربُ  أحفظ   الحصاحيصا  وأهلها 

أنت  السميع  ولا يعز  عندك  مطلب.

قصيدة جديدة 

قصيدة جديدة 

Camels عن الجمال
محجوب كبلو - الامارات 

 

في حُب الدّيار وأهلها
د. ياسر يوسف
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{ أوتاوا - »فويس«

المبدعــون  مجموعــة  أدانــت   >
الســودانيون أحــداث العنــف التــي جرت 
عقــب تحرير مدينــة ود مدني في الجزيرة 
الأســبوع الماضي وما تبعهــا من أحداث 
فــي جنوب الســودان .. وقالت فــي بيانها 

الذي تلقت »فويس« نسخة منه:
المأســاوية  الأحــداث  ظــل  فــي 
والانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان 
التي تشــهدها بعض المناطــق في دولتي 
الســودان وجنــوب الســودان، نعبر نحن 
المبدعيــن الســودانيين عــن بالــغ قلقنــا 
وأسفنا إزاء التصعيد الخطير للعنف ضد 

المدنيين الأبرياء في كلا البلدين.
لقــد أظهــرت تقاريــر موثوقــة وقــوع 
اعتداءات ممنهجة ضد مدنيين من جنوب 
الســودان في مدينة ود مدني بالســودان، 
في حين تعرض مواطنون ســودانيون في 
مدن جوبا وأويل لأعمال عنف واستهداف 
ممتلكاتهــم. هذه الحوادث المؤســفة تُبرز 
عمــق التحديــات التــي تهــدد الاســتقرار 

الإنساني والاجتماعي في المنطقة.

إدانتنا للعنف ودعوتنا للسلام
نرفــض بشــكل قاطــع ونديــن جميــع 
أشــكال العنف، ســواء كانــت موجهة ضد 
المدنييــن علــى أســس عرقية، دينيــة، أو 
قوميــة، أو تمثلــت في اســتهداف الأبرياء 

وممتلكاتهم. 
إن هذه الانتهــاكات تُعدّ خرقاً واضحاً 
النســيج  وتهــدد  الإنســانية،  للكرامــة 

الاجتماعي المشترك بين شعبي البلدين.
إن اســتهداف المدنيين تحت أي مبرر 
يعيدنــا إلى صفحات مؤلمــة من تاريخنا.  
ويجــب ألا نســمح لتلك الأحــداث أن تعيد 
تشــكيل حاضرنــا أو مســتقبلنا. كمــا لا 
يفوتنــا أن نتوجه بشــكر خــاص لحكومة 

جنوب السودان على موقفها الإيجابي في 
حمايــة المواطنيــن الســودانيين بجنوب 
الســودان، وهــو موقــف يُظهــر التزامهــا 
العلاقــات  وترســيخ  الإنســانية  بالقيــم 

الأخوية بين الشعبين.

مطالبنا وتوصياتنا
1- حماية المدنيين:

وجنــوب  الســودان  حكومتــي  ندعــو 
الســودان إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
وصارمــة لضمــان سلامــة المدنييــن مــن 

جميع أشكال العنف والانتهاكات.
2- التحقيق والمحاسبة:

مســتقلة  تحقيقــات  بإجــراء  نطالــب 
وشــفافة فــي هــذه الأحــداث، مــع تقديــم 
المتورطيــن إلــى العدالــة وفــق القوانين 

الوطنية والمعايير الدولية.
3- ترسيخ سيادة القانون:

يجب على الحكومــات تطبيق القانون 
بعــدل وإنصــاف، والعمل على بنــاء الثقة 

بين المجتمعات المختلفة.
4- آليات تنسيق مشتركة:

ندعــو إلــى إنشــاء لجان مشــتركة بين 
البلدين لمراقبة الأوضاع الإنسانية ومنع 
تكرار الانتهــاكات، وضمان أمن اللاجئين 

والمقيمين.
5- دور المجتمع المدني:

المجتمــع،  قــادة  المثقفيــن،  نحــث 
فــي  الثقافيــة  والمؤسســات  الفنانيــن، 
كلا البلديــن علــى إطلاق مبــادرات تــزرع 
التعايــش الســلمي والاحتــرام المتبــادل، 
أو  السياســية  النزعــات  عــن  بعيــداً 

الأيديولوجية.
6- دعم المجتمع الدولي:

ومنظمــات  الأفريقــي  الاتحــاد  ندعــو 
حقــوق الإنســان الدوليــة لدعــم الجهــود 
الراميــة لتحقيق السلام والاســتقرار، مع 
تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

التزامنا نحو السلام والمستقبل
إن العلاقــة التاريخيــة والثقافيــة بين 
شــعبي الســودان وجنوب السودان تُحتم 
دور  لعــب  وفنانيــن،  كمبدعيــن  علينــا، 
محــوري فــي تكريــس الحــوار والتفاهــم 
بيــن الجانبين. نؤمــن بأن الفــن والثقافة 
أدوات فعّالــة لإعــادة بنــاء جســور الثقة، 
ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف المحلية 

والإقليمية لدعم ثقافة الحقوق والعدالة.

نطمح إلى مســتقبل يُبنى على السلام 
والكرامة، حيث يُعامل كل إنسان بإنصاف 
واحترام، بعيداً عن التمييز أو الاستغلال

المبدعون السودانيون لجمهورية 
السودان
صوت الفن والثقافة من أجل السلام والعدالة

الموقعون على البيان:
- يوسف الموصلي، راني السماني، عبادي 
كامــل، مها البــدوي، صديق نقد الله، أميرة عمر 
أحمــد، انــور عبدالرحمــن علــي، صادق شــيخ 
الديــن، هادية محمد عبد المجيد، تماضر شــيخ 
الدين، بشــرى ســليمان، أبراهيم أحمــد النعيم، 
الواثق الأمين، أزهري محمد علي،  مهند ســعيد 
تكنــة، الخطيــب الشــفيع الحاج، محمــد زكريا، 
علاء الدين بابكر، غاندي مفتاح، أحمد ســاطور، 
عماد المقبول سلفاب،  سميه قسم، امال الزين، 
- نجــاة عثمان محمد ســعيد، إبراهيم موســى، 
زينب عباس بدوي عاشــميق، هشام سيد أحمد، 
كمــال عبــد المحمــود، هلالــي هلالــي، د. عبــد 
الرحيــم عبــد الحليم، الهادي جمعــة جابر، امنه 
حســن، د. إســماعيل حســن إســماعيل، إيهاب 
الأميــن محمــد، مدنــى النخلى، خالــدة الجنيد، 
عبداللــه عبدالوهاب، عبدالله بريــر، أمنية فتحي 
محمــد ، نــادر الســماني، عثمــان النــو، عفراء 
شاشوق، سيف الجامعة، نصر الله عطا، محمد 

حسن خليل، ايفا.

طالبت بحماية المدنيين والتحقيق والمحاسبة وترسيخ سيادة القانون

»المبدعون السودانيون« تدين العنف
ضد المدنيين في السودان وجنوب السودان

الكاتــب  الســودانيين  الصحافييــن  نقابــة  نعــت   >
والإذاعي ومعــدّ البرامج يحيى حماد فضل الله الذي قالت 
إنــه توفي متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له داخل معتقلات 
اســتخبارات الجيــش. ودانــت النقابة في بيــان لها، أمس 
الاثنيــن، ما تعرّض لــه الكاتب والروائي يحيى حماد فضل 
اللــه من تعذيب على يد اســتخبارات الجيش، بعد اعتقاله 
مــن منزلــه في حي الدروشــاب في مدينــة الخرطوم بحري 
برفقــة نجله في 11 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، ومن 
ثم إطلاق ســراحه، وفقاً لما أكدته عائلة الصحافي، مشيرة 
إلــى أنه فارق الحياة في مستشــفى النــو بأم درمان متأثراً 
بتدهــور حالته الصحيــة خلال فترة الاحتجــاز، حيث كان 
يعاني من داء الســكري عقب حرمانــه من العلاج وتعرّضه 

للضرب والتعذيب. 
وأضافت النقابة أنها و»إذ تدين ذلك الســلوك المشــين 
فــي التعامل مع الصحافيين، كما تدين جرائم القتل بتهمة 
التعاون، ســواء مــن قبل الجيش أوالمجموعات المســلحة 
المتحالفــة معه، أو من قبل قوات الدعم الســريع«، مشــيرة 
إلــى أن »تلــك الجرائــم البشــعة ســتُضاف إلــى ســجلات 
الفريقيــن ضمن انتهاكاتهم الوحشــية والبربرية المرتكبة 
بحق الشعب السوداني، وتزداد هذه الجرائم فظاعة حينما 
يكــون القتــل على أســاس الهوية، ســواء كانــت مهنية أو 

عرقية أو جهوية«. وطالبت نقابة الصحافيين الســودانيين 
الجهات ذات الصلة بـ»تضافر الجهود لحماية الصحافيين، 
والتحقيــق في الجرائم الوحشــية الممنهجــة التي تُرتكب 

بحقهم«.
عمل الصحافي يحيى حماد فضل الله معدّاً للبرامج في 
تلفزيــون الســودان الحكومي وقناة النيــل الأزرق والإذاعة 
الســودانية، وبــرز بصفــة روائي، بعدما أصــدر العديد من 
الأعمال الأدبية، من أبرزها روايته الشهيرة »زواج زقندي«. 
وبحسب نعي النقابة، فإنّه كان »شاعراً وملحناً، قدّم العديد 
مــن الأغنيــات، وتخصــص فــي التــراث والأدب الشــعبي، 
مســاهماً في إثراء المشــهد الثقافي السوداني عبر أعماله 

الإبداعية ومبادراته الفنية«.
< كمــا أبــدت هيئــة محامــي دارفــور، حزنهــا العميق 
لوفــاة الكاتــب والروائــي الدكتــور يحي حماد فضــل الله، 
إثــر اعتقاله على خلفية اتهامــات وُصفت بالجائرة، تتعلق 
بالتعاون مع قوات الدعم الســريع. وأكدت الهيئة عبر بيان 
الأحــد، أن الراحل كان يعاني من ظروف معيشــية وصحية 
صعبة، حيــث بقي في منزله بالدروشــاب، رافضاً مغادرته 
رغــم شــظف العيش والمــرض. وذكرت الهيئــة أن الدكتور 
يحيى حماد كان نموذجاً للتميز في مجالات الأدب والإعلام، 
حيــث جمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرات العملية، إلى 

جانــب مســاهماته المتميزة في توعيــة المجتمع، وتدريب 
أجيــال من الإعلامييــن. وأبــرزت الهيئة كتاباته الشــهيرة 
في الصحف الســودانية، ومنها عموده “تر اللوم”، إضافة 
إلــى رواياتــه الرائدة مثل “زواج زقندي”. كما أشــارت إلى 
إســهاماته في الموســيقى التراثيــة مــن خلال تقديم أغانٍ 

تغنّى بها فنانون مثل عمر إحساس. 
وقــد شــغل الراحــل عــدداً مــن المناصــب الإعلاميــة 
البــارزة، منها تأســيس وإدارة قنــوات تلفزيونية مثل قناة 
النيل الأزرق وســودان مباشــر، إلى جانــب مناصب قيادية 
فــي الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيون. وفقــدان الدكتور 
يحيى يمثل خســارة كبيرة للمشــهد الثقافي والإعلامي في 
الســودان. وأفــادت مصادر بــأن الراحل، الــذي كان يعاني 
من داء الســكري، حُرم من العلاج أثناء احتجازه، وتعرّض 
للتعذيــب، مــا أدى إلى تدهــور حالته الصحيــة ووفاته في 
مستشــفى النو بــأم درمان. الدكتور يحــي حماد فضل الله 
هــو أديــب وإعلامي بــارز حاصل على درجــات علمية عليا 
في علم الاجتماع والاســتراتيجية والأمــن القومي، بما في 
ذلــك الدكتوراه والزمالة والماجســتير. ترك بصمات كبيرة 
فــي مجــالات الفكــر والثقافــة والإعلام، حيــث كان من أبرز 

مساهماته: 
– تأسيس وإدارة قناة النيل الأزرق.

– تأســيس قناة “ســودان مباشــر” و“ســودانية 
منوعات“.

– التعاون مع قناة الثقافة والتراث السودانية.
– شغل منصب مدير البرامج الثقافية بالتلفزيون

– عمل مســاعدًا للمدير العام للمحتوى في الهيئة 
العامــة للإذاعة والتلفزيون، وتمت ترقيته مؤخرًا إلى 

الدرجة القيادية الأولى.
< ونعــت جمعيــة الروائيين الســودانيين )جرس( 

الكاتب والروائي الدكتور يحي حماد فضل الله، 
العميــق  حزنهــا  عــن  الجمعيــة  وأعربــت 

لرحيــل أحــد أعمدتهــا الثقافيــة، مشــيدةً 
بإســهاماته الكبيــرة في مجــالات الفكر 
والإعلام. وعبّــرت الجمعيــة عن خالص 
تعازيهــا لأســرته ولجميــع المبدعين 
الســودانيين، مؤكــدة أن فقدانه يمثل 
خســارة لا تُعــوض للمشــهد الثقافي 

السوداني.
ولم يصــدر حتى اللحظــة تعليق 
مــن الجيــش الســوداني بشــأن وفاة 
الصحافــي يحيــى حماد فضــل الله، 

وما وجه له من اتهامات.

نقل إلى مستشفى النو  إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة الاحتجاز 

وفاة الإذاعي يحيى حماد فضل الله متأثراً بالتعذيب

< تُنظّــم »مجموعــة الســودان الحديــث« المُتخصِصــة في شــؤون 
العمــارة مؤتمرَهــا الثانــي، الســبت المُقبــل، والــذي يُقــام افتراضيــاً 
بمشــاركة عربيــة وأجنبيــة، بــدءاً مــن التاســعة صباحاً، تحــت عنوان 
»أحاديث الحداثة: السينما«. يتناول المؤتمر موضوعة عمارة السينما، 
انطلاقــاً مــن ســؤال: كيف تُســاهِم هذه العمــارة في تســجيل تصوُرنا 
للمدينة؟ ويقترح المشــاركون فيه 26 مداخلة وورقة بحثية تتوزّع على 
تسعة محاور، هي: »تاريخ السينما«، و«محادثات نقدية حول السينما«، 
و«العمارة/ الفضاء في الســينما«، و«اســتديوهات الأفلام«، و«السينما 
كمنهج تعليمي للعمارة«، و«الســينما كمقال مرئي«، و«الســينما كمنهج 
بحث«، و«مشــاريع تصميمية لإحياء الســينما«، و«التقييم الســينمائي 

لأفلام العمارة«.
يَفتَتح الباحث والمعماري الســوداني عبد الرحمن البشير المؤتمر 
بورقة عنوانُها »مساحة العرض صعود وسقوط التصنيف«، مستكشفاً 
صعود وزوال ثقافة العرض ومادّيته المكانية في السودان خلال القرن 
العشــرين، مُشــيراً إلى دَور دُور السينما كفضاءات عامّة متكاملة ضمن 
ســياقها الحضري. أمّا علي محمد شــمّو فيســتعرض »تاريخ الســينما 
المتنقّلة« ويبحث في خصائص السينما السودانية وبنوع مُحدّد منها: 
»المتنقّلــة«، وكيــف ســاهم هذا النوع مــن خلق تفاعــل اجتماعي خارج 

الحيّز المعماري الثابت.
»تجلّــي الحداثة: دور الســينما والتحــوّلات العمرانية في دمشــق« 
عنــوان الورقة المشــتركة لأحمد صلاح وميرما الــورع، وفيها يعرضان 
تاريخ العاصمة السورية مع السينما التي عرفتها لأول مرّة عام 1912، 
عندمــا نظّم التاجر حبيب الشــمّاس أول عرض في أحد مقاهي المدينة 
المســرحية الفاخرة بساحة المرجة، ومنذ تلك اللحظة صارت السينما 
حاضــرة حضــوراً مُهمّاً في عمران المدينة. كذلك يســتقرئ كلٌ من غيثا 
واسيني والحبيب المومني  في مداخلتهما »شظايا من الذاكرة: السينما 
المغربيــة كعدســة للتاريــخ«، واقــع دُور العرض المغربيــة بُعيد لحظة 
الاســتقلال عــام 1956 حيث شــهدت هذه الفترة نشــاطاً ثقافيــاً مكثّفاً، 
ويُضيئان منهجيات اســتخدام الموارد الســينمائية لتحدي السرديات 

التاريخية المهيمنة في مجال العمارة.
بدورهــا تبحــث عليــاء يونس فــي ورقتها »فلســطين ليســت نقطة 
تفتيش: الفيلم الفلسطيني كسِجلٍ للمناظر الطبيعية والعمارة والذاكرة 
الجماعيــة« حضــور الســينما كفضاء ناشــط قبل نكبــة 1948، التي لم 
تمنع تطوّر الفيلم الفلســطيني رغم سياسات الاقتلاع والتهجير، فضلًا 
عن تدمير دُور العرض، بل تحوّلت الســينما الفلســطينية إلى شكل من 

أشكال المقاومة الثقافية للاحتلال. 
مــن عناوين الأوراق التي يتضمّنها المؤتمر أيضاً: »احتلال بغداد: 
الخيــالات الســينمائية والعنــف الاســتعماري« لأمين الســادن، و«قصة 
الســينما الســودانية: أكثر من مئة عام من الحنين« لـ سوزانا ميرغني، 
و«الســينما كحافز للحداثة في إيران: دراســة لثلاث دور سينما شهيرة 
فــي طهــران« لـ نيغــار منصــوري، و«بيــوت الثقافــة كمولّــدات للحياة 
الاجتماعيــة والهويــة المحلّية« لـــ هنريتا مورافســيكوفا، و«المســرح 
العربي واللغة المعمارية المستخدمة في صناعة النماذج« لآلاء يونس، 

و«العمارة والسينما: تخصّصات مترابطة« لمارك لامستر.

»مجموعة السودان الحديث« :

ما تقوله العمارة عن فضاءات السينما

»سينما حلفايا« المهجورة في الخرطوم.

 راني السماني  *

مقدمة: الفن السوداني بين 
الإبداع والصراعات النفسية

<  الفــن الســوداني ليــس مجــرد تعبيــر عن الجمــال، بل هو 
انعكاس لهوية ثقافية واجتماعية عريقة. 

من الموســيقى إلى الأدب، ومن المســرح إلى الفن التشــكيلي، 
اســتطاع الفنان الســوداني أن يشــق طريقه ليصبح رمــزاً للتنوع 
والإبداع.  ومع ذلك، فإن البيئة الإبداعية ليســت دائماً متزنة، حيث 
تظهــر تحديات عــدة تؤثر علــى الإنتاجيــة والعلاقــات المهنية بين 

الفنانين، ومن أبرز هذه التحديات هي النرجسية. 
في هذا المقال، ســنتناول تأثير النرجســية على الوســط الفني 
السوداني، وكيف يمكن توجيهها من صفة تهدد التماسك إلى عامل 

يساهم في بناء مجتمع فني أقوى وأكثر تعاوناً.

النرجسية:  تعريفها وتأثيرها
النرجســية، كمفهوم نفسي، تشير إلى حالة من التركيز المفرط 

على الذات والشعور بالعظمة. 
يعــود أصــل الكلمة إلى الأســطورة الإغريقية عن »نارســيس«، 
الذي وقع في حب صورته المنعكســة فــي الماء. هذه الصفة يمكن 

أن تظهر بأشكال متعددة، منها:
1- النرجسية الطبيعية:

• وهــي صفــة إيجابية تُعزز الثقــة بالنفس وتدفع نحــو التميز، 
لكنها تبقى في إطار التوازن.

:)NPD( 2- اضطراب الشخصية النرجسية
• وهــي حالــة نفســية معقــدة تُعــرَف بالشــعور المبالــغ فيــه 
بالاســتحقاق، ونقص التعاطــف مع الآخرين، والحاجة المســتمرة 

للإعجاب.
خصائص النرجسية:

• شعور مبالغ فيه بأهمية الذات.
• الحاجة المستمرة للإطراء.

• صعوبة في تقبل النقد.
• قلة التعاطف مع الآخرين.

في بيئات العمل الفني، قد تتحول النرجسية من حافز للنمو إلى 

مصدر للصراعات التي تهدد الإنتاجية والعلاقات المهنية.

الفن السوداني بين التنافس الصحي والأنانية المدمرة
الفــن الســوداني، بموروثــه الثقافي العريق، يواجــه تحديات لا 
تنحصر في النقص المؤسسي أو الاقتصادي، بل تمتد إلى قضايا 

شخصية مثل النرجسية. 
بالرغم أن الوســط الفني الســوداني مليء بالأمثلة على التعاون 
الناجــح، حيث أنتج الكثير من الفنانين أعمالًا خالدة ألهمت أجيالًا، 

علي سبيل المثال، أعمال سرور وكرومة لهم الرحمة والمغفرة. 
هناك أيضاً أمثلة على كيف يمكن للنرجسية أن تُفسد العلاقات 
وتُضعــف الإنتــاج في وســطٍ فنــي يُفتــرض أن يقوم علــى التعاون 

والعمل الجماعي.

تساؤل استقصائي
في هذا السياق، لا بد أن نتساءل:
ماذا جرى لمجموعة عقد الجلاد؟ 

هــل كانت الخلافــات التــي تناولتها الصحف حينها انعكاســاً 
لنرجسية البعض، أم أنها خلافات طبيعية في إطار العمل الجماعي؟

صراع بين البناء والهدم
في عالم الفن، يُعتبر التنافس مصدر إلهام للإبداع، حيث يسعى 
الفنانون للتميز وتقديم أعمال تترك أثراً خالداً في ذاكرة الجمهور

لكــن عندما تتحول النرجســية المفرطة إلى جــزء من المعادلة، 
ينقلــب التنافــس مــن كونه محفــزاً للإبداع إلى ســاحة للصراعات 
الشــخصية، والســيطرة المطلقــة، أو إقصاء الآخريــن، مما يُلحق 

ضرراً بالغاً بالعمل الفني ككل.
علــى ســبيل المثــال، قــد يُلاحظ في بعــض الحــفلات أن أحد 
العازفيــن يعمــد إلى رفع صوت آلته الموســيقية بشــكل مبالغ فيه، 
ليطغى على أصوات الآلات الأخرى، سعياً لإبراز مهارته الشخصية

مثل هذا التصرف يعكس شــكلًا من النرجســية الفنية التي قد 
تُخــل بالتــوازن العــام للأداء الجماعي، وتؤثر ســلباً على التجانس 

الفني، مما يُضعف تأثير العمل الفني وجاذبيته لدى الجمهور.
أو أحيانــاً، فــي حالة الأعمــال الغنائية أو الشــعرية الجماعية، 
عندمــا يُخصــص لكل فنان فاصــل معين، قد يتعمد أحــد الفنانين 
تجــاوز الزمــن المخصص له لتقديــم المزيد من الأعمــال، متذرعاً 
بتفاعــل الجمهــور أو طلبهم. مثل هذه التصرفات تؤدي إلى فوضى 
في التنظيم وتُضعف من روح التعاون بين المشاركين، مما ينعكس 

سلباً على جودة العرض الجماعي وتأثيره.

كيف تؤثر النرجسية على التنافس؟

يتبع،،

* تشكيلي وملحن.

عندما يتحول السعي للتميّز
 إلى صراع مرير ! )١ من٢(

النرجسية
في الفن السوداني )٤( 
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إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < كنــت مــن أكثــر الناس ســعادة والمريخ  يحقــق فوز كبير 
بثلاثة أهداف مقابل هدف علي تفرغ زينة في الدوري الموريتاني 

يوم الأربعاء الماضي 22 يناير 2025.
مصدر ســعادتي أن الفوز جاء بعد عدد من المباريات التي لم 
يتذوق فيها المريخ الفوز بعد سلســلة من الهزائم والتعادلات في 

الدوري الموريتاني.
ولا أخفــي أن مصــدر الســعادة الأكبــر فــي دواخلــي كان من 
أجل أيوب المريخ والكره الســودانية نجــم المريخ وقائده وقائد 

المنتخب السابق ابراهيم حسين ابراهومه.
كنت أشعر وأقرأ في وجه ابراهومة الكثير من الأسي والحزن 
وعدم الســعاده لما وصل اليه المريخ من مشــاكل أدت الي تدهور 

في كل شي في النادي الكبير.
وابراهومــة احتل المركز الأول كمدرب طوارئ قاد المريخ في 
فتــرات كثيرة كمــدرب مؤقت تحمل فيها تقلبــات وتغيير الأجهزه 
الفنيــة لأســباب عديــده كان أكثرها بالتأكيد ســوء النتائج، وكان 
أخرهــا وأســوأ فتره شــهدت تغييــر جهــاز فني فــي المريخ هي 
فترة الإيطالي ســوليناس المدرب الذي قاد المريخ لاشــهر قليله، 

ووصفت فترته باكثر الفترات سوء في تاريخ النادي الكبير.
وقد شــهدت مباراة المريخ الأخيره لابراهومه امام تفرغ زينة 

فوز المريخ 3/1 وقد صرح ابراهومه نفسه عقب هذا الفوز 
أن الفريــق يشــهد تطورًا مســتمرًا علــى كافة الأصعــدة، رغم 
معاناتنا من نقص اللياقة البدنية وغياب بعض اللاعبين بســبب 
الإصابــات في مراكز مؤثــرة قدمنا مباراة جيــدة و حققنا الثلاث 

نقاط. 
أؤمــن أن المريخ مهما تأخر ســيعود أقوى ممــا كان، والقادم 

دائمًا أجمل.
ولا يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لقواتنا المســلحة 
الباســلة علــى تضحياتها الكبيــرة من أجل الوطن. نثــق أن الغد 
يحمل الخير، وســنحتفل جميعًــا بعودة وطننا العزيز قريبًا بإذن 

الله.
كهذا ودع إبن المريخ البار ابراهومة المريخ وجماهيره بهذه 
الكلمات المعبره والمؤثره التي قالها والتي تحمل في مضمونها 
الكثير من الحب والاســي والحزن عندما تشاهد ابراهومه يصرح 
ويتحــدث ويتكلــم ولكــن التعبير الكبير في ملامح وجهه وشــكله 
التــي تحمل للمريــخ الكثير وتعبر عن ماحدث لــه وللمريخ خلال 

الفتره الماضية.
انتهــت فتــرة ابراهومــة كمدرب طــوارئ للمره السادســه في 
تاريخــه مــع المريــخ الذي قضي فيــه اجمل ســنوات العمر لاعب 
وقائد ومدرب وشهد الكثير من السعاده كما شهد الكثير من الحزن 
والألــم والدمــوع، لان ابراهومــه تعود ان يكون ســعيدا ومحمولا 
علــي الاعناق، وتعود أن يكــون مطردوا ومغضوب عليه ومطرودا 
تــاره بأمــر الجماهير وتــاره بأمــر مجلــس الاداره، الا ان الثابت 
أنــه ظل وفيــا مخلصا لناديه المريــخ منذ جاء يافعا شــابا لاعبا 
وحتي بلغ من العمر عتيا وانهي فترته السادســه كمدرب طوارئ 
يــوم الأربعاء الماضي امام تفرغ زينه في الدوري الموريتاني في 
تاريــخ جديد لأيوب المريخ وهو يقود النادي خارج حدود الوطن 
في ظرف تاريخي وإســتثنائي بســبب ظروف الحرب والمريخ مع 
شــقيقه الهلال في دوري ســوف يسجله التاريخ بانهم اول ناديان 
في تاريخ افريقيا يشــاركان في دوري خارج حدود الوطن بســبب 

الحرب.
والمعــروف أن الصربــي ميشــو ســيقود المريــخ عقــب فترة 
توقــف الــدوري الموريتانــي والتــي يتخللها معســكر فــي احدي 
الــدول العربية يعود بعدها المريخ للدوري الموريتاني في دورته 

الثانيه.
نتمنــي أن يعــود المريــخ مــاردا كبيــرا ورقما اكبــر كما عود 
جماهيره وعشاقه لان في عافية المريخ عافية للكره السودانية. 

* كاتب صحافي.

 أيوب المريخ .. قصة حب بينه والمريخ

رمية حرة

الدوري الممتاز
نهاية الاسبوع الثالث

ترتيب مجموعة نهر النيل

الدوري الممتاز
نهاية الاسبوع الثالث

ترتيب مجموعة الشرق

الدوري الممتاز
نهاية الاسبوع الثالث

ترتيب مجموعة الشمالية

{ صانــع الألعاب والجناح الموريتاني الشــاب أحمد ســالم 
صاحب الـ«23« عاماً، رسمياً ينضم لصفوف الهلال بعقد يمتد 

لـ«4« أعوام.
{ المريــخ يُنهــي عقــد الحــارس اوجــو اورولانكــي 

بالتراضي و يتمنى التوفيق للاعب في مسيرته الكروية.

سالم رسمياً لصفوف الهلال
والمريخ ينهي عقد أورولانكي بالتراضي

الــدوري  فــي   >
الموريتاني وضمن الجولة 
الخامســة عشــر اســتطاع 
فريق المريــخ التغلب على 
تفــرغ زينة بثلاثــة أهداف 

مقابل هدف وحيد.
قد المريخ مباراة جيدة 
وتحســن فــي أدائــه الفني 
التــي  الجماعيــة  والــروح 

سادت في الفريق.
الجديــد  الزامبــي 
تشيســالا برغــم مشــاركته 
مــن  شــئ  ازال  مــرة  لأول 
وتقليديــة  الاداء  جمــود 
نقــل الهجمة يتميــز باناقة 
الاداء  فــي  وسلاســة 
ولايجنــح للتعقيــد ســاهم 
في منحة مساحات الحركة 
والاريحيــة تحــركات أواب 

وتمدده بذكاء.
خلل الدفــاع مازال قائم 
يزيــده ســوء عــدم وجــود 
خــط  أمــام  ســاتر  لاعــب 

الدفاع.
اكتمــال تعاقــد المريــخ 
مع مدافع وارتكاز يمكن ان 
يغير شكل المريخ للافضل 
وتدريجيــا مــع كل إضافــة 

يتوقع تحســن اداء المريخ 
فرديا وجماعيا .

للأمانــة لايجــب تجاهل 
دور ابراهومة في انتشــال 
الفريق وتحمل المسؤولية 
فــي مرحلــة صعبــة للغاية 
وكان ســيكون من الظلم ان 
ينتهــي تكليفــه دون تذوق 
طعم انتصار يعكس تحسن 
الــروح  وتحســن  الاداء 
ودوره المباشــر فــي ذلــك 
ولا أدل مــن منــح الفرصــة 
والثقــة للاعب مثــل  أواب 
لتمثــل انطلاقــه لــه وبذرة 

ثقة استغلها كما يجب .
بــأن  اعتقــد  وعمومــا 
مبــاراة تفرغ زينــة ببعض 
مؤشــراتها يمكــن ان تمثل 
لمرحلــة  نهايــة  نقطــه 
لمرحلــة  وبدايــة  صعبــة 
جديدة خاصــة وانه يتوقع 
التوقــف  فتــرة  تشــهد  ان 
تســتهل  كبيــرة  تغيــرات 
بمعسكر وجهاز فتي جديد 
انتدابات لاحت  وتتخللهــا 
بعض مؤشراتها بالزامبي 
الــذي شــارك مباشــرة فــي 

المباراة.

الجولة 15 من الدوري الموريتاني

الزعيم .. نقطة نهاية لمرحلة صعبةالزعيم .. نقطة نهاية لمرحلة صعبة

{ مباريات مثيرة في دوري ابطال  أوروبا  سقط فيها البايرن 
والسيتي وانتفض فيها باريس سان جيرمان. 

نتائج مباريات دوري ابطال  أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا 
بعد نهاية الجولة السابعة

الأندية التي غادرت
دوري الأبطال حتى الآن { إكتملت الحكاية ) الثمانية الكبار(

الهلال سيواجه ثاني المجموعة :
الاهلي، بيراميدز او صنداونز.

دوري أبطال أفريقيادوري أبطال أفريقيا

>  المريخ قفز من المركز العاشر للسادس بفوزه 
الاربعــاء الماضي علــي تفرغ زينــه 3/1، بعد ان ادي 
15مبــاراة ورفــع  رصيــده الــي  22 نقطة متجــــاوزا 

الهلال.
> الهلال تراجع للمركز الثامن برصيد  21  نقطة 
ولكــن مــن 10 مباريات حيــث يملك 5 مباريــات مؤجلة 
والفــوز في 3 منها يقفز به للصدارة التي يجلس عليها 

نواذيبو برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.

ترتيب الدوري الموريتاني 

{ الأمل عطبرة         )0(   الفلاح عطبرة     )0(
{  حي الوادي نيالا   )1(   ام مغد الكاملين  )1(

نتائج مباريات الاسبوع الثالث

{ بعد إتمام إنتقاله إلى مانشستر ستي مقابل 75 مليون يورو، عمر 
مرموش يصبح أغلى لاعب عربي في التاريخ.

{ فيني مع جائزة رجل مباراة الريال 
وسألزبورغ.

للتنويه:
{  مانشستر سيتي لم يخرج بشكل رسمي.

{  الفوز ضد كلوب بروج الأربعاء القادم سيعني التأهل.
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الســبت
من كــل
أســبوع

كان  الأزرق  الفريــق   >
بقيــادة حســين وضــم كل 
مــن مصطفى بوقبــا، أحمد 
الزيــن، يوســف ، إبراهيــم 
ومصطفى عباس العائد من 

الإصابة.
كابتــن الفريــق حســين 
أشــاد بأداء لاعبيه وقال إن 
الفريق لم يستفد من الفرص 
الكثيرة التي ســنحت له في 
المبــاراة مما عمل ذلك على 
المعنوية  الــروح  انخفــاض 
لدى زملائه الذي تفننوا في 

إضاعة الفرص.
وقــال إن ســبب الهزيمة 
الرئيســي يعود إلى ضعف 
اللياقــة البدنية التي أحدثت 
فارقاً كبيراً في الأداء بينهم 
وبين الفريق البرتقالي الذي 
هزمهــم باللياقة والانتشــار 
بصــورة  الملعــب  فــي 
مدروسة. كابتن حسين هنأ 
بالفــوز  البرتقالــي  الفريــق 
ووعد بأن يعــود فريقه أكثر 

قوة في المباريات المقبلة.

)الأزرق( يتحسر على إضاعة الفرص

 بعد أداء خرافي نال به استحسان الجمهور
)البرتقالي( يدك حصون )الأزرق( بنجومه)البرتقالي( يدك حصون )الأزرق( بنجومه بقدم  القائد

 { ليدز - مصطفى عباس

< بعــد غيــاب اســبوعين، عــاد دافوري 
ليــدز ليضيــف الجمال لأمســيات الخميس 
الممتاز بمباراة تحمل في طياتها التنافس 

و الحماس.
الفريق البرتقالي بقيادة جبريل » جبرة« 
و معــه كل مــن مصطفــى حريقــة، عصــام، 
ســهيل، أبــو شــيبة و أمجد ملة مــع وجود 

البديل مصطفى صديق عصام.
الفريــق الازرق بقيــادة حســين ضــم كل 
مــن مصطفى بوقبــا، أحمد الزين، يوســف 
، إبراهيــم و مصطفــى عبــاس العائــد مــن 

الإصابة.
كانــت مبــاراة ناريــة من جانــب الفريق 
البرتقالي و كانت أفضل بداية للفريق حيث 
قامو بتســجيل هدفين ســريعين عن طريق 
عصــام و ســهيل مســتغلين عــدم انتظــام 

الفريق الازرق.
قــام الكابتن حســين بتنظيم الخطوط و 
الربــط بيــن اللاعبيــن و أعــاد روح الفريق 

بتسجيله هدف رائع يقلص النتيجة.

     من الناحية الأخرى كان القائد جبرة 
يعطي التعليمات للاعبين وأن عليهم دائماً 
القيــام بــالادوار الدفاعيــة. افتتــح اللاعب 
أمجــد ســجله التهديفي بهدف رائــع و قام 
اللاعب عصام بتســجيل هدف ثان له ورابع 
للفريــق البرتقالــي بعد تمريرات مدروســة 

بين سهيل و حريقة.
و  للبرتقالــي   ٤-١ النتيجــة  أصبحــت 
ســيطرة كاملــة للكرة خصوصــاً في وجود 
اللاعــب أبــو شــيبة فــي حراســة المرمــى 

المعروف بدقة التمريرات وتوزيع الكرة.
تقــدم اللاعــب بوقبــا للأمام مع حســين 
ويوســف وتراجع كل من أحمــد ومصطفى 

للدفاع لأعطاء دفعة هجومية للفريق. 
نتج عن هــذا التغيير هدفيــن، الأول من 
أقــدام القنــاص بوقبــا والثاني عــن طريق 
المهاجــم يوســف ليتقلــص الفــارق لهدف 

واحد بنتيجة ٤-٣ للبرتقالي.
أخــذت المبــاراة أيقاعاً هادئــاً و فرصاً 
ضائعــة مــن الطرفيــن و تم تبديــل اللاعب 

عصام باللاعب الجديد مصطفى.
كان اللاعــب مصطفــى مزعجــاً للفريــق 

الأزرق بتواجده على الأطراف تارة و عودته 
للدفاع تارة أخرى. 

اســتغل الفريــق البرتقالــي المســاحات 
جيــداً و قامــوا بتســجيل ٣ أهــداف كانــت 
معظمهــا مــن أخطــاء فــي دفــاع الأزرق و 

تمريرات خاطئة من الحارس. 
عــاد بعدهــا الكابتــن حســين لحراســة 
المرمى و قــام بتصديات كثيرة بكل براعة، 
رغــم براعتــه  فــي حراســة المرمــى إلا أن 
الفريــق افتقد خدماته في وســط الملعب و 

نشاطه العالي في الضغط على الخصوم. 
بــدأ اللاعب يوســف الهجمة مــن الدفاع 
بتمريرة للطرف ليستقبلها مصطفى عباس 
وقام يوســف بالانــطلاق نحــو الهجوم من 
غيــر أن يقوم أحد برقابتــه ليقوم مصطفى 
بإعــادة الكرة له ويســجل هدف على يســار 

الحارس لتصبح النتيجة ٧-٤ للبرتقالي.
المبــاراة  شــيبة  أبــو  اللاعــب  غــادر 
وواصــل  اللعــب  ســاعة  اكتمــال  بعــد 
الفريقــان المبــاراة بدخــول اللاعب عصام

بديلا له. 
قــام اللاعب عصام بعــد دخوله بصناعة 

هدفيــن للمهاجــم أمجــد الــذي كان حديــث 
الســاعة لأهدافــه وأيضاً للتحكيــم الذي لم 
يكن بوقبا راضياً عنه للتغاضي عن أخطاء 

فريقه لتصبح النتيجة ٩-٤ للبرتقالي.
شــهدت المبــاراة ٣ أهــداف متتالية من 
اللاعبين مصطفى عباس )هدفين( مصطفى 

)هدف(.
هدفان للفريق الازرق عن طريق مصطفى 
بوقبــا ومصطفى عباس، و هدف البرتقالي 

عن طريقة مصطفى حريقة.
بعدهــا قــام اللاعــب حســين بتســجيل 
هدف بتســديدة من منتصــف الملعب ليدب 

الحماس في المباراة بنتيجة ١٠-٧.
تــم تقليص الفارق لهدفين بعد تســجيل 
اللاعب أحمد الزين لهدف بالقرب من منطقة 

الجزاء بعد تمريرة عرضية من بوقبا.
سيطر التعب على الفريق الأزرق ووجود 
العناصر الشــابة في فريق جبرة ســاعدهم 
على تســجيل ٣ أهداف بأقدام كل من أمجد، 
ســهيل و جبرة ليكون هــدف جبرة هو آخر 
أهــداف المبــاراة ليكــون الفــارق ٥ أهداف 

بنتيجة ١٣-٨.

{ العين - عاطف صالح

<  احتفلــت الجاليــة الســودانية الرياضيــة  
بالإمــارات بعيد الاســتقلال بقيــام دورة مصغرة 
النــادي  بيــن اللاعبيــن المخضرميــن  بميــدان 
السوداني دبي بتاريخ ١٨ يناير الجاري بين فرق 
كل من أبوظبي، دبي، الأســرة الرياضية الامارات 

الشمالية والعين.
 وشملت الاحتفالية مبارة استعراضية بقيادة 
كابتن فوزي التعايشــه، كابتن جميل، كابتن حاتم 
وكابتــن كبروس. كانت احتفاليــة رياضية جميلة 
تحمــل روح الترابــط والتواصل بيــن الأندية في 
دولــة الامــارات، وكانــت المبــاراة النهائيــة بين 
فريقي الأســرة الرياضية دبي والأسرة الرياضية 
العين ،التي انتهت بفوز الأســرة الرياضية العين 

.١/٣

بمناسبة احتفال الجالية السودانية بالإمارات بعيد الاستقلال

)الأسرة الرياضية( يفوز على )العين( بثلاثة أهداف  )الأسرة الرياضية( يفوز على )العين( بثلاثة أهداف  

نجوم )البرتقالي( يفرضون إيقاعهمنجوم )البرتقالي( يفرضون إيقاعهم
< الفريــق البرتقالــي كان بقيــادة جبريــل » 
جبــرة« ومعــه كل مــن مصطفى حريقــة، عصام، 
ســهيل، أبو شــيبة و أمجد ملة مع وجود البديل 
مصطفــى صديــق عصــام. الفريــق قــدم مباراة 

كبيرة فرض فيها أسلوبه على الفريق الأزرق.
قــال جبرة كابتــن الفريق إن فريقــه لم يمنح 
خصمــه فرصــة اللعــب بأســلوبه. خاصــة وأن 
فريقنا لم يخســر حتى الآن في الموســم الحالي 
وتعــادلا بــدون أهــداف فــي الجولــة الماضيــة 
ليتقاســم الفريقــان الأداء في المباراة الســابقة، 
إلا أن هــذه المرة كانت مختلفة ودانت لنا معظم 
لحظات المباراة. وقال جبرة٬  »نحترم منافسنا 

لكــن نتمتــع بالطمــوح وجئنــا إلى هنــا لفرض 
أســلوبنا. وكنــا نملك القــدرات الفنيــة والبدنية 

للفوز«.
فــي  منــا  أفضــل  كان  »المنافــس  وأضــاف 
الاســتحواذ ولعب بشكل أســرع في السابق. أما 
مباراة اليوم فكانت مختلفة. فريقنا لعب بتنظيم 
جيــد وأظهر دفاعاً جيداً هذا الأســبوع. لم نصل 
لمســتوى الطمــوح لكن قدمنــا أداء متماســكاً«. 
وســيرحب الفريــق البرتقالــي بعــودة اللاعبين 
المتغيبين هذا الأســبوع لظــروف مختلفة منها 
رداءة الطقــس والإصابــات التــي لحقت ببعض 

اللاعبين في المباريات السابقة.

< أحــرز جائزة هداف المبــاراة اللاعب المخضرم أمجد 
ملا الــذي قــاد الفريق البرتقالــي للفوز علــى الفريق الأزرق 

ضمن منافسات دوري دافوري ليدز.
وقــدم ملا أداء مبهراً بتســجيله ٥ أهداف في الدقائق )٧ 
و2٨ و٤٣ و٥٨ و6٨( ليفــوز »البرتقالــي« ١٣-٨ فــي مبــاراة 
حماســية ومشــوقة، كما أظهر ملا قدرات رائعة، ولعب دوراً 

كبيراً في الهجوم وصناعة الفرص لرفاقه.
في مباراة مليئة بالندية، تقدم البرتقالي بهدفين نظيفين، 
لكن الأزرق نجح في تقليص الفارق إلى هدف واحد، وهو ما 

جعل المباراة تستمر مشوقة حتى النهاية.
ومنــذ انضمامــه إلى الفريق البرتقالي، ســجل أمجد ملا 
١١ هدفاً وقدم تمريرتين حاســمتين فــي ١٣ مباراة خاضها 

في دوري دافوري ليدز لهذا الموسم.
قبــل انضمامــه للبرتقالــي، لعــب لاعــب الخبــرة للفريق 

الأزرق، إلا أنه لم يستمر طويلًا معه.
كمــا تؤكــد تقاريــر أن النجــم البرتغالي ســيصبح مالكا 

لحصة في نادي النصر قدرها ٥%.

هداف المباراة
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{ فــي قريــة ريزولفيــن الصغيــرة الواقعة 
بالقــرب مــن نيــاث فــي جنــوب ويلــز، تعيــش 
الســيدة لوســيا لورانــس )50 عامــاً( في منزل 
شــبه مستقل يضم ما لا يقل عن 28 ديكاً وأكثر 

من 100 دجاجة.
وأثــارت أصوات هــذه الديوك في ســاعات 
مبكــرة من الفجر غضب بعــض الجيران الذين 

طالبوا السلطات بالتدخل.
وبعد شكاوى متكررة وصدور أمر للحد من 
الضوضاء، قامت الجهات المختصة بمصادرة 
عدد من الديــوك ونقلها إلى مركز إنقاذ خاص، 

ممول من أموال دافعي الضرائب.
»ســيدة  بلقــب  المعروفــة  لوســيا،  تؤكّــد 
الدجــاج الغريبة«، أنّها تُنفق ســنوياً ما يقارب 
خمســة آلاف جنيه إسترليني على الفحوصات 
البيطريــة، إلــى جانب ثلاثة آلاف جنيه لشــراء 
الأعلاف، مؤكــدة أنّها تفضّــل التخلّي عن كثير 
تــرى  أن  علــى  الشــخصية  احتياجاتهــا  مــن 
طيورهــا دون رعايــة. ورغــم العقبــات، لا تزال 
تحتفــظ بأربعــة ديوك مصابــة داخــل المنزل، 
بالإضافــة إلى القطــط الثلاث التــي تعيش في 
الطابق العلوي، وســط أوضــاع صحية تحاول 

التعامل معها باستخدام أجهزة تنقية الهواء.

إلــى عــام 2020،  المشــكلة  تعــود جــذور 
حيــن اشــترت لوســيا منزلهــا الجديــد مقابــل 
مئة ألف جنيه إســترليني، لتنتقــل إليه ومعها 
عشــرة دجاجات فقط. ســرعان ما ازدادت أعداد 
الطيور في العام التالي، عندما ســمحت للإناث 
برعاية بيوضهن بعد ملاحظتها أنهن أصبحن 
أكثــر مــيلًا للرقود عليهــا. نتيجة لذلــك، تحوّل 
الفنــاء الخلفي إلى شــبكة معقــدة من الأقفاص 
والممرات المخصّصة لمختلف أنواع الدواجن. 
ومــع زيــادة أعــداد الديوك، تصاعدت شــكاوى 
الجيران بســبب بدء الصياح مــن الثانية فجراً 
واســتمراره بشــكل متقطع، ما جعل النوم أمراً 

صعباً للبعض.
اضطــرت لوســيا لتجربــة حلــول عديــدة، 
مثل العــزل الصوتي وتركيــب وحدات خاصة، 
غيــر أنّ الديــوك واصلت الصيــاح. ومع حلول 
الصيــف، أصبــح الأمــر أكثــر إزعاجــاً بســبب 
شــروق الشــمس المبكّــر. أطلقــت مجموعة من 
سكان الحي عريضة تطالب بإبعاد تلك الديوك، 
واتّهمت لوســيا أحــد الجيران بإثــارة الطيور 

عمداً في الرابعة صباحاً.
وفــي خضم هــذه الخلافــات، رفض بعض 
الحرفيين المحليين العمل في منزلها؛ تضامناً 

مــع الجيــران الذيــن يعتقــدون أنّ وجــود هذا 
العــدد الكبير مــن الطيور يفوق قــدرة المنطقة 
الســكنية علــى الاحتمال. ورغم هــذه العوائق، 
يمتنــع جيــران آخــرون عــن انتقادهــا لكونهم 
غائبين فترات طويلة عن المنزل أو لانشــغالهم 

بأنشطتهم الخاصة.
إزاء تزايــد الضغــوط، قــررت لوســيا طرح 
منزلهــا للبيــع والبحث عن مــكان أكثر ملاءمة، 
حيــث يمكنهــا إعــادة جمــع الديــوك الثمانيــة 
والعشرين التي انتقلت إلى مركز الإنقاذ. تقول 
إنّها تفتقدهم بشــكل كبير، وتأمل أن تلحق بهم 
ســريعاً عند استقرارها في منطقة ريفية بعيدة 

عن التجمعات السكنية.
وتطمح لوسيا أيضاً إلى العودة إلى عملها 
في مجال العلاج الشــامل بعد أن تتفرّغ لتوفير 
بيئة هادئــة لطيورها. وعلى الرغــم من قدرتها 
علــى إنتاج البيض، تشــير إلــى أنّه غير صالح 
للاســتهلاك البشري بسبب مستوى المضادات 
الحيويــة العالي، فتلجأ إلى شــراء البيض من 
المتاجــر كباقــي المســتهلكين. وفيما تســتعد 
للانتقــال، تواصــل لوســيا رعاية مــا تبقّى من 
طيورها، على أمل طي صفحة الخلافات والبدء 

بحياة جديدة في مكان أكثر هدوءاً.

لنــدن  ســكان  يعتقــد  قــد   }
أن الانتظــار لمــدة خمــس دقائق 
لركــوب متــرو الأنفاق أمــر مبالغ 
فيه، ولكن فــي إحدى مدن الصين 
، يواجــه الــركاب تحديًــا مختلفًا 

تمامًا.
فــي محطــة هونغيانكــون في 
عميقــة  المحطــة  تشونغتشــينغ، 
حيــث  الأرض  تحــت  للغايــة 
يســتغرق الأمــر 10 دقائــق وعدة 
سلالــم متحركــة فقــط للوصــول 
إلــى المنصة . وتقــع المحطة في 
منطقــة يوزونغ بالمدينــة، والتي 
تــم افتتاحها في عــام 2022، على 
عمــق مذهل يبلــغ 116 مترًا تحت 
يعــادل 40  مــا  الســطح - وهــو 

طابقًا.
وعلــى ســبيل المقارنــة، فــإن 
أعمــق محطــة متــرو أنفــاق فــي 
لندن هي محطة هامبســتيد، التي 
تقع علــى عمق 58.5 متــراً تحت 
مستوى سطح الأرض ــ أي نصف 

عمق محطة تشونغتشينغ.
وفي الوقت نفســه، فإن أعمق 
محطــة متــرو أنفــاق فــي مدينــة 
نيويــورك هي محطة شــارع 191 
ــــ علــى عمق نحو 53 متــراً تحت 

مستوى الشارع.
هونغيانكــون  محطــة  وتقــع 
على الخط 9 من نظام سكك حديد 
تشونغتشــينغ في منطقة معروفة 
بطرقها المتعرجة وتلالها التي لا 

نهايــة لها، وفقا لصحيفة » مترو« 
الإنجليزية«.

يقال أنه أثناء إنشــاء المحطة 
دقيقــة   38 العمــال  اســتغرق 
للصعــود إلــى القمــة مــن أســفل 

المحطة.
الــركاب  أراد  إذا  والآن، 
الوصــول إلى القــاع، فيمكنهم أن 
يتوقعوا اســتخدام ثمانية سلالم 

متحركة إلى المنصة.

وعللــى الرغــم مــن ان هنــاك 
خياراً أسرع للوصول إلى القاع – 
وهو المصعد الذي يســتغرق 53 
ثانية فقط، إلا أن الهبوط الســريع 
قد يــؤدي إلى حــدوث طقطقة في 
آذان الركاب نتيجة لتغير الضغط

الفريــد  التصميــم  بفضــل 
للمحطــة، أصبحــت الآن منطقــة 
يســافر  حيــث  ســياحي،  جــذب 
الــزوار مــن جميــع أنحــاء العالم 

لتجربة نظام النقل.
الجــذب  عامــل  ليــس  وهــذا 
الفريد الوحيد في تشونغتشينغ.

وقــد حصلــت المدينــة علــى 
لقب »مدينة الســايبربانك« بسبب 
تشــابهها المذهــل مــع المناظــر 
الطبيعيــة الديســتوبية فــي فيلم 
بليــد رانر، وذلك بســبب متاهتها 
مــن المباني متعددة المســتويات 
المضــاءة  الســحاب  وناطحــات 
المعماريــة  والهندســة  بالنيــون 

المستقبلية.

10 دقائق للوصول إليها.. 
أعمق محطة مترو أنفاق في العالم

قول الكاميرا:

{ شــارك مــا يقــرب مــن 400 رياضي 
بجميــع أنحاء العالم في ســباقات قوارب 
التنيــن عبر الجليد المتجمــد في محاولة 
للفــوز ببطولة قوارب التنين الجليدية في 

الصين، وفقًا لرويترز.
قالــت مدربة الفريــق الألماني لقوارب 
التنيــن المشــاركة فــي البطولــة غوفانا: 
»هــذه هي المرة الأولى التي نشــارك فيها 

فعلياً بســباق قوارب التنين على الجليد. 
لقــد شــاركنا فــي الميــاه فقط حتــى الآن، 
والأمر مختلف بعض الشيء، لكنها تجربة 
مذهلة.» شاركت 19 دولة من جميع أنحاء 
العالــم فــي بطولــة »شــيلينغو الدوليــة« 
لقــوارب التنين علــى الجليد لهــذا العام. 
وقــد تنافــس الرياضيــون فــي مجموعــة 
متنوعة من الأحداث بما في ذلك ســباقات 

وســباقات  مســتقيمة  متــر  و200   100
الانجــراف. وأوضــح فيليب وهو مشــارك 
مــن فريــق المملكة المتحدة في الســباق: 
»لقــد احتلينا المركز الثاني في الســباق، 
وهــو الســباق الأول الــذي خضنــاه هــذا 
الصباح، لذا فنحن نشــارك فيــه لمحاولة 
الفــوز بالميداليات، ولكن إن لم يكن كذلك، 

فلنستمتع حقًا«.

سباق طريف لقوارب التنين على الجليد

{ أعلنت الشرطة اليونانية أنها فتحت تحقيقاً بشأن تمثال عثر 
عليه شــخص داخل كيس بلاستيكي أســود »قرب صناديق قمامة« 

في أحد شوارع تيسالونيكي، ثانية كبرى مدن اليونان )شمال(.
وفتحــت إدارة مكافحة الجريمة المنظمــة »تحقيقاً أولياً بعد أن 
ذهــب رجل يبلغ 32 عاما إلى الشــرطة لتســليم تمثــال قال إنه عثر 
عليه داخل كيس أسود قرب صناديق قمامة«، بحسب بيان للشرطة

ووفــق التقديــرات الأوليــة لمصلحــة الآثــار، فإن هــذا التمثال 
الرخامي بدون رأس والذي يبلغ طوله 80×25 ســنتيمترا يعود إلى 
»الفترة الهلنستية« )323-31 قبل الميلاد(، حسب المصدر نفسه

وأشارت الشرطة -في بيانها- إلى أن التمثال سيُنقل إلى إدارة 
التحقيقــات الجنائية في شــمال اليونان للفحــص المخبري ومن ثم 

إلى هيئة الآثار للتقييم والحفظ.
وتزخــر اليونــان بالقطع الأثريــة بفضل تاريخهــا الضارب في 

القدم، ولكنها تعاني من شبكات الاتجار بالآثار.
كذلــك، يُكتشــف الكثير مــن القطع الأثرية المتنوعــة في أحيان 
كثيرة في مختلف أنحاء البلاد أثناء أعمال شق الطرق أو في مواقع 

البناء.

العثور على تمثال أثري ملقى 
قرب صناديق قمامة في اليونان

{ تخيــل أن صديقــك يهديــك زجاجــة عطــر فوّاحــة برائحــة الصنوبر 
الجميلــة، تلك الرائحة التي تأخذك مباشــرة إلى أحضان الطبيعة، لكن هناك 

مفاجأة صغيرة.. مصدر هذه الرائحة ليس الطبيعة!
فــي واحدة من أحــدث الابتــكارات الغريبة، قامت مختبــرات في إدنبرة 
بإنتاج عطر فاخر برائحة الصنوبر، لكن المادة الأساسية المستخدمة ليست 
مســتخلصة مــن الغابات بل من الكتل الدهنية التي تســد شــبكات الصرف 

الصحي في المدن الكبرى.
هــذه الكتــل التي يتم اســتخراجها من قنــوات المجاري، يعــاد تدويرها 
لاســتخلاص مواد كيميائية تُصبح فيما بعد العنصر الأساســي في صناعة 

هذا العطر الفريد.
وتتضمــن مكونــات هــذه الكتــل الدهنيــة مــن مزيج مــن زيــوت الطهي، 
وفضلات المراحيض، وبقايا الطعام التي يُلقيها الناس في شبكات الصرف 
الصحي. وتقوم شركة متخصصة بسحب هذه الكتل من المجاري وتحويلها 

إلى جامعة إدنبرة، حيث تتم معالجتها لتتحول إلى وقود حيوي.
والســر هنــا يكمن في البكتيريا التي تُحول هــذا الوقود إلى مادة تنبعث 
منها رائحة تشبه الصنوبر. بعد ذلك، تُضاف هذه المادة إلى مكونات العطور 
التقليديــة، مثل الكحــول والمواد الحافظة للرائحة، ليصبــح لدينا عطر فاخر 

يحمل توقيع الطبيعة، ولكنه مستخلص من فضلات الإنسان وطعامه.

عطور بريطانية فاخرة..
 مصدرها الصرف الصحي!

الجارة الأكثر إزعاجاً في بريطانيا.. تحتفظ بـ24 ديكاً في منزلها

عمر حسن غلام الله  *

< الشاعر الرابع:  أما ناصر محمد محجوب فقد وجد 
الفرصة في طبع ديوانه )حروف في الغربة( في السعودية، إلا 
أنه واجه مشكلة التوزيع داخل السعودية، إذ يطلب الموزعون 
شعره  يناقش  من  وجد  وقد  النسخة،  سعر  من  عالية  نسبة 
على صفحات جريدة )الخرطوم(؛ إذاً فهو أكثر حظاً. وديوانه 
بلهجة أهل شمال السودان ونختار قصيدة في الديوان بعنوان 
)أمل( نظمها في أكتوبر 1994م وهي مرثية، وقد اقترحت عليه 
كتابة مطلعها على غلاف الديوان ففعل، وأسوق إليكم جزءاً 

منها:
أمـــــل

يا صدى الحزن المسافر فينا … فـــي طــــول الـــدرب
مليّنـــــا ملّ الانتظـــــــــــــــــار … دوامة الوعد الكِضِب

مـــا بين محـــطـــات الـــــودار … والحسرة فينا بتلتهب
بحـــر الحــــزن لاوي الرقــاب … سايق المراكب بالغسب
كيف الهــروب والبر ســــراب … والموج هضاب.. والزاد نِضِب
مركب ضيـاع شاق العباب ... لا ضفـــة لا قيــف إقتـرب
وين الدروب والليل ضبـاب … والوجعــه فينــا بِتَنْسـكب
كيف العزاء وسهم المصاب … غـاير مشــكن في القلب
والفرحة في رِحْــم الجُــراب  … مطعـونة تنزف وتنتحب
شتـــــلة عشـم عز الشبـــاب … يحصــد تبيســاتا ويَقِب
والله يــــا )أمــل( العــــذاب … وهدبنـــا ورانـا العجـــب
كلمـــا نقــول الحــزن غــاب … فــارق دريباتنــا وضِهَب
طيفــك يــزور ما ينسى باب … يهــــــزم صَبُرنـا ونِتْغَلِب
ِـن يهــد حيلنا التعب نبكيــك نكيــل فوقنـا التراب … لامـ
دمعـاً خريف يروي العقــاب … تتبـــلّ مأســـاتنـا وتَشِب
يمــلا ويفـوت حد النصــاب … يشـرق عقـاب الفال يكب

ولي اقتراح متواضع أرجو أن تنفذه وزارة الثقافة والإعلام، 
ويتلخص في طباعة دواوين شعر على نفتها الخاصة تتضمن 
ترشيح  يتم  أن  ويمكن  الشباب،  الشعراء  لمختلف  قصائد 
القصائد لهذا الديوان بواسطة المنافسة العامة أو المسابقات 
الشعرية عبر الصحف أو عبر الجمعيات الأدبية - إذا كانت 
ثمة جمعيات أدبية، أو عمل مجلة شعرية أسوة بما كان يصدر 
فترات  في  تصدر  كانت  التي  السودانية(  الثقافة  )مجلة  في 
متقطعة، أو )مجلة الخرطوم( الشبيهة بها، فتكون هذه المجلة 

المقترحة خاصة بالشعر فقط.

 

* قاص كاتب صحفي.

شعراء سودانيون شباب مغمورون )4(

تطواف

{ قررت محكمة ألمانية رفض تســجيل 
اسم »لوسيفر« لطفل حديث الولادة، معتبرة 
أنــه غيــر مناســب كاســم شــخصي، وفقًــا 

لتقارير إعلامية.
وجــاء القــرار مــن محكمــة فــي مدينــة 
روســتوك شــمال ألمانيــا بعــد أن حــاول 
والدا الطفل تســجيل الاســم لدى السلطات 
المحلية، حســبما ذكرت صحيفــة ذا تايمز 

البريطانية.
وبحسب المحكمة الدستورية الفيدرالية 
الألمانية، يحق للدولة رفض الأســماء التي 
يختارها الآباء إذا اعتُبرت غير مسؤولة أو 
تهدد مصلحة الطفل. في قضية ســابقة عام 
2006، رفضــت محكمة في ميونخ الســماح 
لأبوين بإطلاق اســم »كيــران« على طفلهما، 
مشــيرة إلى أن »حــق الوالدين فــي اختيار 
اســم الطفل محــدود عندما يــؤدي ذلك إلى 

الإضرار برفاه الطفل«.
أخــرى  أســماء  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
تــم حظرهــا فــي ألمانيــا تشــمل »يهــوذا«، 
»الشــيطان«، »لينيــن«، »ماكدونالد«، »بيرة«، 
»غوتشــي«، »ألــم«، »فاجينيا«، و«ويســكي«. 
ومع ذلك، يُســمح بتســجيل اســم »أدولف« 
فــي الــبلاد ما لــم يكــن الوالــدان معروفين 

بارتباطهما بحركات نازية.
فــي قضية مشــابهة عــام 2017، رفضت 

الســلطات تســجيل اســم »لوســيفر« لطفل 
آخــر. وقد لجــأ الوالدان إلــى القضاء، وتم 
التوصــل إلــى حــل وســط بتســمية الطفل 
»لوســيان« بدلًا مــن ذلك، بحســب الجمعية 

الأمريكية للأسماء.
تحدد التعليمات الموجهة إلى مسؤولي 
الســجل المدنــي فــي ألمانيــا أن الأســماء 
المختارة للأطفال يجب ألا تكون مسيئة أو 
غير مصنفة كأسماء شخصية. كما يجب أن 

تتماشى الأسماء مع الجنس المدرج للطفل
ورغم هذه القواعد، يشــير قانون الحالة 
الشخصية الألماني إلى أن مسؤولي السجل 
ملزمون بتســجيل اســم الطفل وجنسه في 
ســجل المواليد. وإذا رفض مكتب الســجل 
المدني تســجيل الاسم، يمكن للوالدين رفع 
دعوى قضائية لدى محكمة مدنية للمطالبة 

بالموافقة على الاسم المختار.

محكمة ألمانية ترفض تسجيل اسم »لوسيفر« لطفل حديث الولادة

{ أكبر مهرجان للربيع في فيتنام، على الحدود مع هانوي، يجد الاهتمام من قبل الصغار والكبار على حد سواء.
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